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أصبحأننىكماعائلى،نشاطأىفىالمشاركةأوللحديثلاستدراجى

الصدرضيقآلامها،ومعايشةالمهمومينرسائلقراءةفىاستغراقىمع

بطولذلكأهلىعنىعرفحتىعابر،انفعاللأىالاستجابةسريح

..اليومذلكفىشىءفىمعىالجدالوتجنبوا..المعاشرة

أعرفاسبوعكلمناليومهذاففىغريباَ،شيئأذلكفىأرىولست

بعضطبائعفىجديدةبأشياءوأضيْقالبشر،.."عذابعنجديدشيئأ

نحنومسئوليتتاالحياةبخيرلةايمانىذلككلرغمافقدولاالبشر..،

نفوسهم.جراحوتضميدالمعذبينعنعنائهابعضتخفيفعنالبشر

البشرنحنمسئولتينالكن،الإنسانيةالمماناةبصورحافلةفالحياة

والفرديةالأنانيةدوائرمنتضيْقأنوالطاقلأ،الجهدقدرنحاولأنعن

..المشاركةدوائرونعمقنوسحوأن،فيهاالإنسانىوالظلموالقسوة

بريد!تبمكتبىالىجلستوكلمافيها،للاخرينوالعطاءوالتكافل

علىحاولتبوذا،الحكيمكلماتصدىسسفىوترددالجممة

تشيكوفأنطونالقصيرةالقصةأميركلمةأستميدأنالأخرىالناحية

رقعةلتجميلوسعهفىمافعلانسانكلأقلو5:فيهايقولوالتى

للانظار،.دنتمةكوكبنالأصبحعليهايقفالتىالأرض

علىفقطيقتصرلاالإنسانعليهايقفالتىالارضرقعةوتجميل

تخفيفومحاولة..النفوستجميلالىيتمداهوانما..المكانتجميل

الإنسانى.الشقاءأسباب

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الثلاثةالسنواتخلالالبشر،بعض،عذابعنالكيرعرفتلقد

وقدرتها..النفوسجمالعنأيضأالكيرعرفتلفى..الماضيةعاثمرة

.الحياةوتجميل..الآلامتخفيفعلى

بهايستفيدبأنأحلموذاكهذامنواقعيلأصورالكقابهذاوفى

ويزداد..والخديعةوالشر..الندرلصوركراهيةيزدادبأنيقرأهامن

وشكرأ...الإنسانىوالعدلوالعطاءوالوفاءالخيرلقيمواحترامأايمانأ
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تحتخاصةبمدرسةلتلتحقبالقاهرةالصارمخالىالىأيضأترسلها

سيدةتخدمناالأعزبخالىشقةفىالدرامطجمعتتاوهكذارعايته

وتحصيلناالدراسةفىانتظامناالمعروفةبشدتهخالناهـشابعمسنة

خالىشدةمنوالشكوى..أهلناعنالفريةظروفوفى،الدراسى

السنهذهفىالحبنتبادلخالىوبنتانانفصميناوجدناوصرامته

رغملكفنامراهقةحبأمحقيقيأحبأكانهلاعرفولا..الصغيرة

غريبةبجديةالخيالىالأمرهذامعوتعاملناالزواجعلئتعاهدناذلك

المعجزةيشبهبماالعامةالثانولةفىونجحتالدراسىالعامومضى

المدرسةالىنقلهاوتيسرأيضأخالتىابنةونجحت،ضعيفوبمجموع

فقدأناأما.أسرتهامحلتقيموعادتاليهافانتقلتببلدتتاالثانوية

الرياضيةالاختباراتواجتزتالرياضيةللترييةالمالىبالمعهدالتحقت

رياضية،لعبلأايةحياتىفىأمارسلملأنىوالواسطةبالتوصية

وأجدد..بلدننا!ىأسرتىأزورلآخرحبنومنالدراسةفىوانتظمت

بالمعهدالثالثةالسنةالىوصلتأنالىالزواجعلىخالتىابنةمحالعهد

فهىوتعددوافتاتىخطابوكثر.العامةالثانويةالىفتاتىووصلت

أنالىلى،انتظاراَرفضتهخاطبلهاتقدموكلما.ومالوأسرةجمال

قبولهعلىالام!رةفأرغمتهاالجوانبكلمنممتازخاطبلهاتقدم

تأجيلسوىتثمر.محاولاتهافلموسيلةبكلالإعتراضهىوخاولت

التىالكارثةوواجهنا.العامةالثانويةلامتحانأداثهابعدماالىالقران
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وحدتشافيهانفعلفيماوتشاورناالعمر..نهايةحتىبالفراقتهددنا

الأسرتيننضعأنهوخطيربقرارالصفيرةالصمنهذهفىونحنعقولنا

ننتظرناالتىالأهوالىرغمنوشاهماعلىوأقدمناالواقعالأمرأمام

دعاناولوحدثمهماالآخرمموىيتزوجلنبأنهأهلهمناكلوصارح

والسباباللومعليناوانهال..يتصورونهاحماقةأىارتكابالىذلل!

تجنبأتزويجناوقررتاالأصمرتاقاجتمعتالعاصفةخفوتوبعدوالإهانة

الوقت.نفسفىمقاطعتتامعالمشكلةلاتساع

ونقيمالبلدةعننرحلأنهوالأسرتانلهتوصلتالذىالحلوكان

أبىيعطينىوأنأقاريناأحدعنهالناتتازلبالقاهرةصفيرةشقةفى

عشرةابنتهفتاتىوالدويعطىشهركلفقطجنيهاتعشرةمبلغ

ونتحملالقاهرةفىالبمميطالدخلبهذالنعيضمماثلةجنيهات

الأممرتيناحقفىاجرامنا،ؤحيانتامشولية

الإهاناترغمبذلكوسمدناالحزينكالمأتمالفرحوكانالزواجوتم

مترددانوفتاتىوأنا..وجهيناف!ومتجهممقطبفيهفالكلوالاحتقار

اياهلرفضمننحسهلماالحزنوبينالشملباجتماعالابتهاجبين

لنا.وازدرائهم

مراعاةالحدودأضيقفىتجهيزهاتمالتىالضمقةالىوانتقلنا

عليهمامفضوبكعروعمينالجديدواقعناوواجهناالماليةأبىلظروف

وبدخل،مسمىغيرأجلالىالبلدةالىالعودةعلليماومحرماياهلمن
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غير.لاجنيهاعشرونقدرهالأقاربأحدمعأوبالبريديأتيناشهرى

جنيندبحتىأسابيعتمضولم..شملناباجتماعسعدنافلقدذلكومع

هذامستقبلفىوفكرتزوجتىأحشاءفىالاثمبابواندفاعالحب

محوقررت.الطعاممنحاجنتانلبىأننستطيعنكادلاونحنالجنين

القيادةوأتعلممستعملةأجرةسيارةبهواشترىذهبهانبيعأنزوجتى

أعملوبداتوأشتريناهاالمعهدفىالدراسةبعدعليهاسائقألأعمل

عننتوقفأنزوجتىمعوقررتالأجازاتأياموفىالظهربعدعليها

احترامنابعضنستعيدلكىوصهرى..أبىمنالاثمهريةالمساعدةقبول

الشىء..بعضأحوالناوتحسنتاحتقروناالذينالأهلأعينفى

..واحدولدمنبدلاولدينمنتو3بهفإذاحملهازوجتىووضعت

طردتلكنىمؤنتهمااستثقالوبينبهماالفرحةبينلحظاتوترددت

منشهرينوبعد..طاغيةسعادةبهماوسعدتالفورعلىالهواجس

الأخيرعامىواستقبلتأخرىمرةزوجتىحملتللحياةمجيئهما

الثانىحملهازوجتىوضعتالبكالوريوسنتيجةتعلنأنوقبلبالممهد

وعملتوتخرجتشئونخلقهفىولله..أيضاَولدينومنتوعمبهفإذا

سنة24وعمرىالقاهرةمنالقريبلأالمحافظاتبإحدىبمدرسةمدرسأ

حالتىعنيسألوننىبهازملائىكانوحينذكور)أطفال؟4وأبوز!3

أواجهجمفويتعجيونيندهشونكانوايالحقيقةوأجيبهمالاجتماعية

كتلكنىجنيها،23عنوقتهايزيدلابمرتبالكبيرةأسرتىمسئولية
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كلوتهون..أجرةبسيارةالعملبمدأسرتىلإعالةكافحباننىأجيبهم

"أمفيهوأجدبالحبالدافىءبيتىالىأعودحينحياتىمصاعب

العشرين(بنت"العيال

موففهمعلىظلواالأهلأنهوحبانناعلبنابنفصكانواحدشىء

كنولمالثالثةللمرةزوجتىوحملتممونتهمعناستفنائنارغممنا

صفيرانونحناللهارادةلكنهاأيضأهىولاحملهافىالمرةهذهراغبأ

كماشائمةالأسرةننطيموسائلتكنولمالحماةأمورعنالكيرندرىلا

فىأدورفأناالكثيرعنهاعرفنالماشائعةكانتولوايأنالحالهو

ولازوجتى،وكذلكالليلمنتصفحتىصباحأالسادسةمنطاحونة

..الأطفالولبنالولادةنفقاتبتدبيرأقومكتكيفايأنحتىأعرف

فيماالشكساوركولوالثالثحملهاوضعتقدزوجتىأنوالمهم

فقد..تبديلالهاأملكلاالحقيقةهىهذهلكنلمذرتكلل!سأرويه

أطفال6لىوأصبحولدينومنأيضأتوصأالثالثةللمرةزوجتىوضشه

وزوجتىأناوأصبحتعمرى.منوالعشرلنالخامسةفىوأناذكور

ذلككلورغمبعضهماشفاقوموضعالأقاربحديثالستةوأطفالنا

مقاطعةفمبهيمكلموقفوهومناموقفهمافىالأممرتانامشمرتفقد

تجنبدىتاجيلأنحيانناعناءمنوضاعف.بالذاتأناسوخاصة

كتوبرحرببعدالمسكريةالخدمةلأداءفتقدمتهانتهىثدكان

كلزوجتىمعتحملتلكىالسيار8مندخلىمنكبهرجزءوانقطع
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أصبحقدالعب!ووجدتشديدعناءبعدالخدمةفترةوانتهتش!

الىيومكلبالأتوبيص!الممفرنفقاتأتكبدوانا..كاهلىعلىلصّط

فىواحدةساعةفأسترلحمنهامتأخرأوأعودبهاأعملالتىالمدرسة

الأساسىالأصمرةرزقا!سبالأجرةبسيارتىأخرجثمللغداءالبيت

السادسةفىنومىمنوأنهضمرهقألأناموأرجعالليلمنتصفحتى

تفصلأصبحتالفقرتعرفولمالمزفىنشأتالتىوزوجتىصباحأ.

التىملابممهاوبدأت.الرضعللاطفالملابسالقديمةفساتينهامن

شراءتشطيعولاالاستعمالكثرةمن8تدوب5اسرتهامنبهاجات

كلالرضحالأطفالملابسغسيلمنيداهااخشوشنتوقد.غيرها

والكنسوالطمىالنهار..طولالشاقةوخدمتهممراتعدةيوم

علىهونتعناءمنتتحملهمماعليهاأشفقتوكلماالخ..والنظافة

كيفالآنحتىأعجبمازلتالتىبالبشرىوبشرتنىحيانتامصاعب

كانتفلقدتلكاليائممةظروفناوممطتخيلها)مكانعلىقادرةكانت

تثبتوسوفالأسرةفىواحد،أحسن5أصبحسوفأننىلىتقول

فأدعواالصحيحالاختياراختارتأنهاواحتقروناازدرونامنلكلالأيام

اننىوالمهمالمعنويةروحىرفعمحاولتهاجزاءالعمروطولبالصحةلها

تلل!فىكمدرسالمملفىالاستمرارعنعاجزأنفسىوجدت

لتعيينلمسابقةفتقدمتاليهاالصمفرفىنفقاتمناتكبدهلماالمحافظة

المتقدمينأفضلكنولم..القاهرةجامعاتب!حدىرياضيينمشرفمن
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وأنالأننىربماالنجاحلىأرادوتعالىسبحانهاللهلكنأحسنهمولا

حينالستةوأطفالىزوجتىعيونخيالىفىاستحضرتبالطلباتقدم

نأاللهيشأفلم،فعلتعمابلهفةزوجتىوتسألنىبالنتيجةاليهمأرجع

العملمماعاتأمامىواتسعتبالجاممةرياضيأمشرفأوعينتيخذلها

"الأولاد"لكن.حياتىمتاعببعضمنوتخففت..الأجرةسيارةعلى

ولموا&ارس..الحياةومطالبنفقاتهموزادتسيدىياسريمأكبروا

الخارنج،فىالمملفىبالأملالتعلقسوىظروفىمنلىمخرجأأجد

أتقدمالخارجفىللعملمسالقةعنأعلنأوالاعاراتموسمجاءوكلما

تطالبنىوزوجتىحياتىلمواصدةوأعودفيها،نصيبلىيكونفلابطلبى

دولبإحدىالشباببرعايةللعملاعلانعقبتقدمتأنالىبالصبر

وأطفالىزوجتىمعوسافرتاختيارىوتمالصمبالأملوتحققالخليج

هناكحياتتاواستقرت.الأجرةسيارتىبتأقبعدهنال!الىالستة

مطاراتأحدفىفتأقفترةبعدحدثثمالجديدعملىفىوتفانيت

فتصادفاقامتىمقرالىعائدأالداخلىالطيرانلأركبالدولةهذه

اعطيهأنمنىفطلبرلارةفىقادممصرىشخصبجوارجلوسى

يعطينىأنمقابلمنهامعهكانمافقديأنهالمحل!طالدولةعملةبعض

ورفضتارادمالهفقدمتالمصرلة،الجنيهاتمنمعهبقىمماقيمتها

فىلمصرأرجعأنحينالىذلكمؤجلأالمصرىمقابلهامنهأخذأن

وعنوانهباسمهبطاقةأعطانىلمشاكرأالىفنظر4الصشولةأجازتى
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تباعبالهرممباقأرضقطعةتوجدأنةلىروىللطائرةانتظارناوخلال

عودتىعندمنهابالشراءوأوصانىللقيراطجنيهوخمسمائةبألف

حالال!مناكلوذهبالطائرةوجاعتلىطيبةفرصةلانهالمصر

الىوتوجهتلمصر..وعدتش!ربمدالصيفيةالأجازةوجاعتسبيله

منى،أخذهمالىوسددجميربترحابفامشقبلنىالشخصهذاعنوان

بشراءوقمتعنهالىحكىالتىايارضصاحبالىاصطحبنىثم

لأولأرضلقطمةمالكأوأصبحت،جنيهفا3ستةبمبلغممتازةقطمة

التىبالقاهرةالقديمةفمقننافىاقامنتامنأياموبعد)حياتىفىمرة

بلدتىالىأممافرأنوقررتاللهاستخرتالطويلةالعناءأيامشهدت

وأمىأبىلأصالحمشواتعشرمنكثرمنذأدخلهالمالتى

أفرادلمانيةمنأسرةوزوجتىاناأصبحتأنبعدخاصةواسترضلصا

الضمباباندفاععنالمفووسألتهماوأمىأبىواصترضيتوذهبت

كلعنالصفح.طالبأزوجتىأسؤمعالضحنفسوفعلتعنى.والرضا

كان.ما

الأجازةوانتهتوسعداء..راضينالقاهر8الىبلدثىمنوعدنا

أبىوفاةنبأجاضىحتىثمهورتمضفلم..عملىلمقروعدناسريعا

العامنض!وكلىعنى،صافحأماتأنكليرأاللهوحمدتعل!فحزنت

وفىالقدرهحكمةمنفتعجبتبميرأتاجرأوكانزوجتىوالدماتأيضأ

كبيؤثروةفوجدناالأجازةفىمصرال!عدناالتالىالعامصيف

16

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والصمقاءالحرماقأياموتذكرتوميراثهاميرثىمنوزوخىأناتنتطرنا

تفيرمنوتمجبتحبناسوىعنايخففهالمالتىألطوللةالضيضوليالى

نعمته.علىريىأثمكرأنالاأس!هولماياحوال

الثامنةالآنويلفتسيدىياذلكبمدالعمرسنواتمضتولقد

تطورأتحدثتوقد..الخارجفىأعملومازلتعمركلمنوالأرلع!ن

والتحقاممأالمامةالثانويةعلىالبكرالتوعمكلحصلحيدتفىهامة

الأولادمعأناهـلقيتلنرعاهما..زوجتىمعهمافمادتالطببكلعة

والتحقاالأوسطالتوعمنجحالتالىالعاموفىلرعايتهمالآخونالأربعة

معأناهـلقيتالقاهؤفى*سؤفرعالىوفضماالطببكلعةأبضا

عليهاحصلاوقد..المامةالثانولةعلىيخح!لحتىالأصفوالتومم

الندسةبكلعةوالتحقالمصروعلداعامينبمدللهوالحمدليضأ

وأعيضوزوجتىأولادىلأرىالصنةفىمرتينمصرالىأعو!واصبحت

بناؤتمجفيبيتللهوالحمدلناأصبحوقدعمرىطمأجملمعهم

بعدسعرهاتضاعفرالتىالهرمفىاشتويتهااحىايارفىطعةفى

الله.منتوفيقاثمرا؟هاوكلنمضاعنةاضمافأذلل!

ولمشهماصفورغمأحبالمنالبكرالتوعمؤوجتألالضىالماموفى

وقدزواجهماتهـاليفعلىقالرأدمتما!مأبيلأويلاعترشفىأفكر

التوعمأؤوجسوفاللهثماءانالقادمالص!فوفىثم!+كللهماوفرت

..اللهبإننالأصفرالتوعمل!سميأتىيايهأفىىالماموفىالأوصمط
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بشارتهاأوزوجتىنبوعةوتحققت..لهمالأعلىالمثليعتبروننىفأولادى

أهملكنللهوالحمدالقمةفى..الأممرتينبينالمالىوضمىفأصبح

ولمللهوالحمدوالرضاالسعادةقمةوفىوفاقيعلىوزوجتىأننىمنه

والدتهاحقوقفىزوجتىتقصرلموكذلبهعلىوالدتىحقوقأنص!

أيضاًأنسلمكما..والفعلبالقولاساعةمنلىقدمتهمارغمعليها

فىأقولأنالاأستطهعولابهعلىاللهأنعمفيماالضعفاءحقوق

حصماب،.بنمريفماءمن،يرزقممبحانهأنهالنهاية

فعلتهماكاناذاالأنحتىأعرفلاهذهرسالتىلكأكتبوحين

عنصريحأشيئأيعرفونلاوأولادىصوابأأمخطأصفيرشابوأنا

فهلجدأصفيرلنتزوجناأننافقطيعوفونلكنهمبأمهمزواجى!فية

أبضاالأمرأتجاهلبأنأمبالنفصبلشىءكللهمأحكىبأنتمصحنى

مازل!التىهذهأمهمغرامفىواقعأمازلتالصشينهذهكلبعدأننى

فىتقولفماذاالثانولةَالمدرصةبزىوصالانحعَىخعالىفىأراها

كلها؟قصتىوفى..الشانهذا

أقولاهالرسالئهذهل!اش.

بهيقضىماكلضدالبدايةمنذكلهاجرتصديضياقصتك

يندرطيبةثماراَأثمرتفلقدذلكورغمالحياةوتجاربوالحكمةالعقل

عنهايقالمافأفضللهذانقاصهلهافىلهاممالالةقمثةأيةسّمرهاأن

18

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


حينالفتاوىبعضفىالرأىغرلبعنعادةالفقهاءيقولهماهو

لصائبالوثتنفسفىأصحابهاعلمويحترمونبأدبيخالفونها

الفتيامنالفماذيبقى5:ذلكعنفيقولونأخرىفتاوىفىاجتهادهم

،)عليهيقاسولاهو..كما

وأالتحركاتبعضيرصدونحينالمؤرخينبعضيقولهماأو

ذلكرغملكنها،عليهاالمتعارفبالمقاييسخاطئةتعتبرالتىالقرارات

القراركانلقد:أمثالهاعنفيقولونمتوقمةتكنلمنتائجالىأدتقد

)باهرةجاع!..نمائجهلكن..الممالمسبكلخاطئا

وأقاعدةيصنعلأنأبداَيصلحلاحالاتهتعددتمهماالاستشاءولأن

منحياتكفىالمراهقةحبحققهماانلكأقولفإنى،عليهيقاسأن

نتائجهجامتالذى"الخطا"كانأنهعنهيقالأنيصمتحقونتاثجتحولات

يصمدحقيقيأحباَليسصديقىياالمراهقةفحب.بحقومبهرةباهرة

الىستصاحبهالتىالإنع!انف!خصيةعنغالباَيعبرلاأنهكماللزمن

ممرضةبلاحلاممفلفةمفموشةعاطفةغالبأهووانماالعمر،نهاية

مزاجمنوتخلصهالرشيدللإنصانالنفسىالمزاجتفيرمحوالتفيرللتقلب

الذينالمراهقينزواجحالاتمن09%منكثرفإنولهذا.المتقلبالمراهقة

دونوهمعنهمرغماهـشزوجونوأمريكاأوروبافىالأهليتحدون

بعدخاصلأسنواىبضعبعدوالانهيارالفشلالىلمتهىحولهاأوالعشرين

قدالمراهقينزواجلكن.علينىالحياةصعوباتوتزايدالأطفالانجاب
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التىوالأهوالالصعولاترغمالطيبةثمارهوأثمروصمدحالتكفىنجح

الصموباترغموصمودهنجاحهأممبابفىطويلأفكرتوحين.واجهتكما

الىوتحولهاالمتقلبةالمراهقةمشاعرلثباتمقنعأسببأأجدلموالتحديات

نفسها)والتحدياتالصعوياتهذهفىالاالزمنيتحدىحقيقىحب

الأصرةعلىللحفاظوالكفاحالتحدىارادةفيكمااستثارتقدفالصعويات

وتوقعهملكماوازدراؤهمالأهلونبذ-لتكوناهاالعناءهذاتحملتماالتى

ملكاتكلأيضاَفيكمااصشفرقدقليلةأعوامبعدلكماالمدوىالفشل

الشامتين)لشماتةتجنبأالنجاحفىوالرغبةالإرادة

القبيلةهذهفىفيتمل!شكبفيرذلكفىالمؤثرةالعواملأكبراما

فقطسنواتثلاثخلالسريعألديكماتكونتالتىالعجيبةالصفيرة

عامعلىمنهم"زوج،كلبمنالعمرفارلىلزلدلاصفارأطفال6وضم!

واحد)

وأذابتواحدةبوتقةفىالصقارمنالقبيلةهذهصهرتكمالقد

أطفالفستةوتقلباتها)المراهقةعنالنفسعلمنظرياتكلمعكما

بأنتحيدبكلكفيلونالعجهبالشكلبهذاالأعمارمتقاريوصفار

هذهعلىالحفاظمموىالحياةفىأخرفم!ءأىعنالإنمصانيصرفوا

.الأمانبرالىبهاوالوصول..الإنسانيةالثروة

هومنازعبلانبلاَكثرهالكن..صميدىياكثهرةالإنممانومشكل

أمسه،أونفسههويومهمنأفضلغداوأعزائهيأبنائهيوفرلأنعناؤه
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اللهعلى"حقَثلاثةأحديكونوعارقأمخلصاَذلكالىيسعىحينوهو

أنفىغرابةفلالهذاالشرلف،الحديثمضمونفىجاءكما،عونهم

أفضلتكنلمأنكمعبالجامعةرياضىكمشرفللعملأنتتختار

فىالعملفرصةتأتيكأنفىولا،تقولكماالعمللهذاالمتقدمين

السادسةمنطويلةسنواتشقيتأنبمدالمناصمبالوقتفىالخارج

أنفىولا-العناءهذامنتريحكلكىالليلمنتصفحتىصباحأ

طولبعدوالقدرةوالوفرةالرخاءوتعرفالماديةمتاعيكمنتتخلص

اخلصتهلمنالودواخلصتكاملةالكفاحضرييةدفعتقدلأنكالعناء..

فىلأنكما..الأهموهو..ئم..البطوليةالرحللأهذهمعكوتحملتلل!

أبويكماواسترضيتماالشباباندفاعأخطاءصححتماْقدالنهاية

عنكما.صافحينالحياةعنفرحلا

فىاصدقكوأنا..قصتكلىتروىلماذاتعرفلاأنكلىتقولأنك

بماالإفضاءفىالغرلزيلأالانساقرغبةيعكصأنهعندىوتقسيرهذلك

يكونأنالضرورىمنوليص.بهالاهتماميشاركهلمنصدؤعليهيطوى

قدلانماوحدهاوهمومأألامأللاخرينبهيفضىأنالانسانيريدما

انجازأأوودروسهاالحياةبراجعة-لمشواراوتأملاتايضأذلكيكون

تقييمه.يعيداوصوابهمنيتثدأوبهويضزيعمجلهأنالمرءيريد

بكلأبناعكتصارحأنالحكمةمنهلذلكبعدتسألنىوأنت

تروىلأنحاجةفىلستأنكورأيى..أمهممنزواجكقصةتفاصيل

21http://www.al-maktabeh.com



تحدىنموذجبأنلديهمالانطباعخلقفىتممهمقدتفاصيلأىلهم

أنيمكنالمراهقةأوالمبكرالف!بابسنفىطاعتهمعلىوالخروجالأهل

وزوجينممالهممهذبينمتفوقينأبناءمنالباهبرةالثمارهذهصريثمر

صالكما))السنينرحلةعلىومتعاونينمتحابين

نمصفدنفاصيلأبةلهمتروىلأنبالطبعحاجةفىلستأنككما

مماوخاصةمخيلتهمفىالأبرمزأوالأمرمزوعىبفيرأوبوعى

عناجمالألهمتروىأنفقطيكضوانمارممالتكفىعليهعفيت

كليرلهمايتوقعلمشابينصفيرلنكزوجينواجهتكماالتىالصموبات

بصبرحياتهماظروفتحملالكهمازواجهماينجحأنالأقاربمن

كانامماأقصىالىممأوصلاحتىالحياةأنواءعلىوتعاونودأب

وبهذابينهما،يجمعانالمتبادلانوالاحترامالحبومازالبهيحلمان

قيملاعلاءالكفاحعلىيحثايجابى"مثال،الىالقديمالخطأيتحول

..العكسوليصأذهانهمفىوالتعاونوالصبر..الحب

لأبنائكرجائىومعوالهناءالصممادةبدواملكتمنياتىصادقمع

حياتهمفىهذهالتوالدصريعةالقبطةنموذجيكرروابألاالأعزاء

دفعةحفيدأ3للاجدامشينبضعبمدنف!مكأنتتحدلاخىألخاصة

.والسلامرسالتل!علىل!كوشكرأ..واحدة

+++
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-6.ء-
المأسىالىبالقياسهينةمشكلتىأنسيدىياتتصورريما؟

أعرفلاالتىحياتىمشكلةأنهالكاؤكدلكنىتتشرهاالتىايأخرى

3لمدةتزوج!والثلاثينالسابعةفىسيدةفأنااحتملهاأوأواجههاكيف

لىيدولابزوجىتتعلقلأسبابزواجىفىأسترحولممتقطعةسنوات

ولمحقوقىيعطنىولمغيابيأطلقنىبأنبينناالأمرانتهىوقد..فيها

الىحياتىمنوشرهابخيرهاالصفحةهذهوانطوتبص!ءأطالبه

الىمستمرةمازالتالتىمتاعبىفبدأت..أبىبيتالىورجعتالأبد

بفشلىأناوعدتخمص!مناتزوجتواحدوولدفمقيقك6متحنالان

بخسيصفرنىالذىأخىسوىحينذال!بهيكنولمأبىبيتالى

تكونأنالممكلنمنكانولقد،أعوامبممبعةتصفرنىالتىوأختىسن!وات

لمذلكًلكن..بالفشلالإصاسمرارةعنتعوضنىهادئةبينهمحيات!

وتعالىسبحانهاللهخلقهامضيافةسيدةأمىأنهوهاملسببيحدث
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كلمفتوحشقتهافبابلهذا،والزحمة"الونمى"وتحبالضيوفتمشق

بمدالثانيةأوالواحدةحتىصباحأالتاممعةمنالانشراحككازينويوم

ضيوفاَالشقةصالةفىتجدأنلابدوقتأىوف!،الليلمنتصف

وأزواجهنالأريعالمتزوجاتفمقيقاتىبعضجانبالىبأولادهم

أناوأعودولحكونعالبصوتيتكلمونوالكلأزواجهنوأهلواولادهن

بالرجالالعددكاملة،الكازينو،صالةفأجديومكلمرهقةعملىمن

معأتقاسمهاالتىحجرتىفأدخل..والأطفالوالجيرانوالمميدات

كلأحتملولم..الأياممنيومفىاجازةولاانقطاعباووهكذا..أختى

أريدلامعهاأصبحتالنفسىالضنيقمنحالةفأصابتتىالضجيجهذا

بالاختباءفأممرععملىمنأعودوأصبحتأحدأأسمعأوأحدأارىأن

للعملخروجىموعدحتىبهاوأظلأختىمعأتقاسمهاالتىغرفتىفى

الوضعهذاأغيرأنقررتطوللةنفسيةمعاناةويمدالتالىالصباحفى

فوقأبنىانأستطيعأنفىالبرىحلمىوتركز.المواقبكانتمهما

ويابسقفلهاجدرانأريمةأبىهـلملكهفيهنعيضالذىالبيتسطح

وسنواتسنواتيستفرقسوفذلكلكننفصمىعلىأغلقهأنأستطيع

لقد؟أفعلفماذاأخريومأذلكمن!رحياتىاحتمالأستطيعلاوأنا

كماثمرفةاضافيأعملأفوجدتالمأوىيتضنمسائ!عملعنبحئت

حجرةفىبنفسىلانفرادىواصشرحتالرعايةدوراحدىفىليلية

وظيفتىفىالصباحىعملىعلىوأقبلتبالموكتمفروشةصفيرة
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أستطيعقرشكلأدخروبدأتونشاطحماسبكلالمسائىوعملى

خطوةميلالألفرحلةوبدأت..الجرىخلمىأحققلكىادخاره

لشقةالخرسانةصبةبتتفيذالذهبيةشبكتىبيعبعدفقمت..خطوة

شهروراءوشهرابهدوءبيتىفىلأجلسوصالةحجرةمنصفيرة

الشقة،بتاثمطيبقامالذىالشابأقساملأخرأسددأناستطعت

وأصبحتالمعارضأحدمنبالتقسيطوسخانابوتاجازموقدوأشتريت

المددكاملةفأجدهاأبىشقةالىفأدخليومكلعملىمنأعود

بالهدوءلأستمتعشقتىالىبالصعودواسرعالحاضرينفأحيىكالعادة

وأسعدمعىالشاىلنتاولوأمىأبىأدعوالأصيلوقتوفىوالراحلأ

فإذا..أخىزواجموعدواقتربالوقتبعض"بيتىءفىباستضافتهما

وصالةغرف3منوهىشقتهماعنلهيئتازلاأنيقرراقوأمىبأبى

الواحدةالحجرةذاتالصفيرةشقتىفىممىيقيماوأنفيها،ليتزوج

بالجنونأصابوكدت)طويلةصشوات6فىوعرقىبدمىبنيتهاوالتى

جميعاوأيدننىبهناستجيرشقيقاقىالىوأسرعتذلكأدركتحين

لأخلوالاثمقةهذهبناءفىالترابسففتأنبعدلىظلمهذاأنفى

يومأيكافحولمحياتهفىشيئأيفعللمأخىأنحينفىلنفسىفيها

لتكسبالذىمحلهفىأبىلشاعدلكنولمالكلمةمنفصلومدواحدا

نذهبوأين..وسألتهنفبكتأمىشقيقاتىوعاتبتالأسرةرزقمنه

بعدالأسرةشقةفىأخىوتزوجالإذعانمنمفرهناكيكنولمنحنا
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الفاخرةوالسجاجيدأوتوماتمكالفولوالفسالةالمهرأبىلهقدمأن

احدىتقزلموالذىبهاالخاصالصينىطقمأمىلهوقدمتوالصخان

منه)يتعيضالذىالمحلأبىسلمهفقدذلكمنوكرمنهبقطعةبناتها

ش!ءوكلالزواجبسببلهاحصرلاديونمنلأبىخلفهعمافضلأ

شحافىيتعبأنوأبىأمىتقولكمايصحولا..الولدلأنهليون

الفرفلأعنوأمىلأبىوتتازلتالواسعالمممكنفىشقيقىواستقر

بدافشيئأوفميئأ..الصالةفىالكنبةعلىونمتبشقتىالوحيدة

حتىصباحأالتاسعةمنروادهوسشقبلأبوابهيفتحالقديمالكازينو

التىالمدينةخارجمنضيوفاليناجاءواذاالليلمنتصفبعدالثانية

الجميعفيب!ت)أيامبضعةلدينايمفواأقأمىعليهمألحتفيهانعيض

هؤلاءبمضتهدىانفىمرةنفكرأندونالكبةوفوقالأرضعلى

الىعدتلقدمزاجهاتعكرلاحتىالواسعةشقتهفىلأخىالضيوف

أملعلىقبلمنأعيضىكتفلقد..سنواتقبلفيهكلتمماأصموأ

وقد..اياملهذاحتىلدىيعدلموالآن..بنفسىالانغرادهوواحد

..صديقاتىبيوتبمنبحياتىأضيىحمنعد!دةأيامفىللتاثمردعدت

اعتذارتقديمفيأفكرأنىحتىبالممهدالدراصطمواصلةغنوعجزت

هىالدراسةأنمعالمامهذاالبكالوريوصامتحاندخولعدمعن

أرجوكاننىسيدى؟ياأفملفماذا..حياتىفىالجمهلالوحيدالضمح

تذكرنىولاللاسفالىيحسنالمفهمااحممانأ""ويالوالدينلىتقلألا
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:قالالذىهوأيضأفالرسول،والأبالأمعن!الرسولقالهبما

يبردفميئاَلىتقولأنأرجوكوانما،القبلفىولوأبنائكمبيناعدلوا

مريضةأنافهليضمفيهاريناذىى..يأقيحينيقولفأبىنارى..من

حقأ؟

أقولهالرسالئهذهول!اتبة.

حينأبواكفعلبماضيقكفىمفاليةولامرلضةلستس!دتىيالا

كافحتالذىالصغيرمسككفىوهدوئكخصوصيتكمنحرماك

الأبولنببرأبدألذلكعلاقةولا.فيهحلمكلتحقيقالمريرالكفاحهذا

كانلمامسكنكصموىمأوىلهمايكنلملواذالأبناجعلىبحقوقهماأو

مسكنكالىدعياولوحتىمعكللإقامةانتقالهمامنتتضررىأنلك

بألاالحالةهذهفىيطالبنابالوالدينفالبر،الأرضضيوفكليومكل

ولوحتىأجطمامنوخصوصيننابراحنناالتضحيةفىلحظةنتردد

الوضعهذامثلفىنفصيهمايضعاأنأماأعماقنافىبذلل!ضقنا

ورغماحسابل!علىالمفضلابنهمامصمكلةيحلاأنولمجرد..باختيارهما

لهماسلمنالوحتىأننا)ذ.تثيدبكلأخرأمرفهذا..ارادتل!عن

منليسماوهوعطائهمابأفضلأبنائهماأحديخصاأنفىبحقهما

لأحديهباأنالإنسانيةمنولاالعدلمنفلصودينافمرعأحقهما

ينالوالمالذينالأبناء،"أتعسحسابعلىالعطاء،،"أفضلأبنائهما
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نأأيضأالعدلمنولاالل!.الحاجةأشدفىكانواحينبعضهمنهما

الأعزا?"غيرمنينتطرانثمالأبناءلأعزيملكانماكلالابواني!ى

نفسفىهالمفضل5اعفاءمععنهمالمسبثوليةكلوحدهميتحملواأق

عنهما.مسئوليةأوتبعةكلمنالوقت

..القبلةالىالعطيةمن..وشاملمطلقالأبناءبينبالعدلفالأمر

الحقوقفىوالمساواةالعطيةفىحَقهمنالعاقالانحتىيستثنولم

هوحقأالمؤسفلكن..حدةعلىحسابهاخطيئةلكللأقعقوقهرغم

عادةيطالبونأبنائهممعاملةفىوالمساواةالعدلعنيحيدونمنأن

للابنالتضحيةقرابيندائماَيقدموابأنأبنائهممنالمميزينغير

فىكانوريمالحقوقهمباغتصابهالعارم"بابتهاجهم،مصحوبة"المختار،

الأبناءوأقلأخوتهتجاهعاطفةوأقلهمأنانيةالإخوةأكفرالأحوالأغلب

رىلأنذلكفىعجبولابابويه)الوقتنفسفىوحنانأرفقأجميعأ

مشوهةعجفاءثمرةالايثمرأنيمكنلاوالتمييزالظلمبماءالف!جرة

لاقربالعاطضأوالمأدىالمطاءعلىقادرةوغيرنفسيأسولةوليصمت

استحلواابناءمنذلكمنأفضلثمرةايأباءينتظروهل.الطالباثمر

وهممنهملهمعطيلأأنهابدعوىاخوتهمحقوقاغتصابلأنفممهم

وهمفيهافمركاممميمشمممحوالمماوحرصكابطلانهماجيداَيعلمون

أوأدبىضفطأدنطودونراضثةبنفمىبهالهمفيمممحونأخوتهم

أبنائهمويينالآباءبينمتبادلةخطيئةالهاحياء؟أوحرجأونفصى
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أنهاوبؤممأإثماويكفيهاعسير،ريهمععنهاطرفكلوحسابالمميزين

والضفبنةالحقدفحيحفبهاوننفثالأخوبةالعلاقاتصفاءنفسد

صفاءمنعليهوتعالىسبحانهاللهأرادهالماخلافاَالعدائيةوالمشاعر

قدأنهملمجردأخيهممنيوسفاخوةيتخلصألموطهر.ومحبة

بمااننبالكفما؟بعطاياهوليسبحبهيؤثرهيعقوبأباهمأنتوهموا

لكلالمفتوحةالففرانوصكوكوالتدليلبالحبالأبناءأحدايثاريفمله

ننعكسالتىالمادبةوالمزابابالعطاباكلهذلكبعدئم،وأخطائهخطاباه

ائمانأخرىمرةأكررهالهذابالعناء؟الإخوةمنغيرهحياةعلى

أومنهحرمواقداخوتهأنجيدأيعلمماقيوليستحلالذىلهالموهوب

الواهباثمعنشناعةيقللاراضينبهيسمحوالمأومنلهيعطوالم

كلاجانب3منمقبولأوبطلانهذلكبحرمةبالجهلالعذروليسنفسه

ولالعلممالىلحماجلافطرةالأبناءبمنوالمساواةالعدليانالطرفمن

بالغريزةدائماَيدركانلهوالموهوبالواهبولأندينيةمحاضرات

بهالإخوةباقىمواجهةمنيتحرجانمايفملانأنهماوالإحساس

وأتكتماهلمافيهشبهةلاأمرأكانولو،عنهملتقمهعادةويميلاق

أمكنولوللعيانواضحلأنهتقنهتعذرفقدأنتحالتكوفىذلكًحاولا

فيه.وأخوكأبواكترددلماذلك

أعرفلاانىصادقأأجيبكوكادتفعلينماذاذلكبعدتسأليننى

الجرىالحلمفتكرارالقبريب..المدىفىلمممكلتل!وميسورأمتاحاَحلا
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تتحققلاوالمعجزة..ظروفكمثلفىالممشحيلمنضربأخرىمرة

تكاليفبتدبيرمصمفولانوهماأبوال!يفكرلملماذالكن،مرتيندائما

الىأيضأ+"المسكناضافةفى-الاستدانةحدالى+المفضلابنهمازواج

التفكيرأسفرفلريماتفكيرهمافىمعهمايشركاكلمولماذاشواغلهما!.

يحققالسطحعلىجديدةحجرةلإضافةجديدمشروععنا!لشترك

الديونبعضاضافةالىذلكأدىولوتفتقدينهاالتىالخصوصيةلك

؟الزواجديونالىالجديدة

ننفبذهتطلبولوالآنذلكفىبفكرانلافلماذابفعلالمداماوما

قصمطبدفعالمسئوليةالعزيزالابنيشاركهمالاولماذا..أخرىسنوات

الرئيسيينالمصئولينأحدباعتبارهالفرفةهذهاضافةفىيسهمشهرى

فترةبعدالحاليةلمضكلتل!حلأيكونقدئحققلوذلكانمعاناتك؟عن

أنهولماثمكلتكالنهائىفالحل..لهاالنهائىالحلليصلكه+.ملائمة

ممكتقلومسكنزوجفيهالكيكونأخرىمرةجديدةحياةتبدئى

..الزحاموصطو"لفرلةالوحدةعناءعنكتخففجديدهواهتمامات

فىوذلك..الأولىالعائليةحيال!فىبالفشلالإحساسمريرةوأيضأ

وزحامهالعائلىمجتمعكمنونفوردًعزلتل!أممبابأهممونتقديرى

دافقأحنيناالإنصمانتورثقدكماالمزمنةفالوحدة..وأطفالهوضيوفه

الصحبةمننفورأأخرىحالاتفىتورثهقدوالبشر،والأهلللصحبة

فتصبحوالاجتماعهةالعاثليةالعلاقاتفىالاندماجعنوعجزاوعزلة
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مجردوليستالآخرينعنوانفصالأ،الذاتمع"توحدأالحالةهذهفى

الىحاجةفىفأنتسيدتى..ياذلكفىنفسكفراجعى.وحدة

تحفظاتككانتمهماالعائلىالمجتمعفىالاندماجعلىقدرتكاستعادة

الاستقلاليةمنالمأمونالصحىالقدرعلىالحفاظومع،عليه

حالةمنللخروجالأخيرملجؤكفهىدراستكأماوالخصوصية

مهماأبدأتهمليهاألالكونصيحتىالآنتعيشينهاالتىالعامالإحباط

فىفانتالمامهذاامتحاندخولكعدمعنتعتذرىوألاالأسبابكانت

والمفيدةالجديدةبالاهتماماتالانشغالمنوالمزيدالمزيدالىحاجة

وشكرأ...العكسوليس

+++

31http://www.al-maktabeh.com



ي!!

%،ب!

16

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!
الجرى""الحلمرسالةقرأتأنبمدهذهرسالتىاليككتب5

فننازلأبويها،عنمستقلامسكنالنفسهالتبنىكافحتالتىللسيدة

فىمعهاللإقامةوانتقلافيهليتزوجلشقيقهامسكئهماعنالأبوان

أروىأنوأريد..للخصوصيةوافتقادهاضيوفهمامنوتشكوفمقتها

أعيشالأبوينيتيمةنشاتفلقد..الحياةمعقصتىولكالسيدةلهذه

علىشارفتوحين..خالىرعايةفىكبرهمأناوشقيقأختينمع

وأناعامأابهيكبرنىلشابخالىزوجنىعمرىمنعشرةالسادصة

ولمالزواجهذاعلىأعترضولمالاعذاديةبالمرحلةتلميذةمازلت

بعدمسئوليتتاتحملالذىخالىعنتخفيفأفيهوجدتبللهأنزعج

سوىالدنيامنتعرفلمبنفسيةزوجىبيتالىوانتقلتأبوينا،وفاة

وواصلتشر.أوخيرمنالحياةبهتأتىماكللتقبلومصتمدةالآلام

فمهورثمانيةويعدزوجىبيتفىوأناالاعداديةالمدرسةفىتعليمى
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زوجةمنسنوات5عمرهاطفلةلزوجىأناكتشفتالزواجمنفقط

..بيتىالىضممتهابللذلكأغضبفلم..اللهرحمةالىانتقلتسابقة

منعليهافأغدقتيتيمةكطفلةطفولتىمنمكررةصورةفيهاووجدت

الصغار.لإخوتىعلاقتىعنبهاعلاقتىتختلفولموعطفىحنانى

الال!تين.نحنأبوناهوزوجىبأنواشعرمعهاألعبفكنت

وخلالالناحيةهذهمنخاطرهواطعأن..ذلكعنزوجىورضى

منمكونةأسرتىوأصبحتطفلةفمطفلأأنجبتزواجىمنْعامين

زوجىعلىببخلولمعشرةالتاسعةأبلغأنقبلصفاراطفالثلاثة

تعليمهمفىأيضأاخوتىوساعدالحياةمواجهةفىوساعدنىبشىء

وحصلتوعملوا،متوسطةشهاداتعلىحصلواحتىالتعليمفواصلوا

الهيئاتبإحدىوعملتمتوسطةشهادةعلىسنواتبضعبعدأيضأأنا

وتقدمتجديدمنللدراسةعدتقليلأأبنائىكبرأنوبعدالحكومية

بإحدىوالتحقتالشهادةعلىوحصلت"منازل،العامةالثانولةلامتحان

.التجارةكليات

بالفةاصاباتفيهاصيبمروعتصادملحادثفجأةزوجىتعرضثم

معللنقلبمشروعالعملفىعليهايعتمدكانالتىسيارتهوتحطمت

موردهوالصفيرمرتبىوأصبحالأساسىموردهاأسرتىوفقدت.اخوته

بعدهاخرجعديدةجراحيةعملياتلزجىوأجريتلناالوحيدالدخل

لماوحزنتللمملالخروجعنعاجزأطويلةشهورأفيهوبقىالبيتالى

ي!4
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كانحينولإخوتىلىقدمهمالهوتذكرتالدنياغدرمنزوجىاصاب

تولىوانمافقطيتزوجنىلموهوخاصةوالعطاءالكسبعلىقادرأ

علىدينهلهلأردفنهضتبى،ارتباطهبعداخوتىوترليةأيضأترييتى

بضعةلتوفيربهأقومأنأستطيعصفيرأعملأأدعولماخوتىوعلى

البيتأجهزةمنشيئأبعتالحاجةأعوزتتىوكلماأفعلهأندونجنيهات

الخياطةوتملمتأيضأالأثاثبضوعلىجميعاعليهااتيتحتىالمنزلية

لاص!قطيعوالكمبيوترالانجليزيةأتعلمولداتأخرىجنيهاتبضعةلأوفر

وذاتوأولادىزوجىاحتياجاتبهكملالظهربمدأضافماعملأأجدان

وقتبيتىففادرتالحياةب!وضاقتجنيهاتبضعلأالىاحتجتيوم

منفاضلةسيدةورأننى،منهلأقترضهاالقرلبالفكهانىالىايأصيل

علىفعرضتظروفى،يعرفونوالجميعالموقفهذافىجيراننا

يستردخىالخارجفىلىعملايجادفىزوجهاطرلقعنمساعدتى

وفرشهورفبعدوعدهافىالمميدةوصدقتللعملهـلخرجصحتهزوجى

المربيةالدولبإحدىخاصبمستشفىكموظفلأعملأبالفعلزوجهالى

فلم..فرفضتهبهاأعملالتىللههئةمرتببدوناجازةبطلبوتقدمت

أننىلزوجىوقلتالفياببم!ببللفصلنفممىممرضةالسفرفىأتردد

حتىبيتهيغادروألابلسفرىخلالعملبأىنفسهيرهقأنمنهأريدلا

وسوفأجراها،الئىالعديدةالحراحطالعملياتبعدلمكروهيتعرضلا

هنال!الضروريةاحتياجاتىعنيزلدماكلعملىمقرمناليهأرسل
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ومارستادخارهأمشطعتقرضكلوادخرتعملىمقرالىوسافرت

لزوجىارسلوبدأتبسيطباجرالمستضمضفىلزميلاتىالخياطة

استطاعحتىمدخراتمنلدىيتجمعماجانبالىشهريأمبلفأبانتظام

المحنة.خلالبعناهاالتىالضروريةايأجهزةوكلللبيتجديدأثاثشراء

وأولادىلزوجىبالهدايامحملةطويلعامبعدالأجازةفىوعدت

وخدمةالبيتبأعمالمرهقزوجىبأنأحسمستلفىبرفشهموفمعدت

..نطيفةليممتاياطف!ملابص!لنوحد+بهايقومالتى!!مفارالأولاد

غيابىخلاللهمأرتبأنفقررتأحبكماليستالشخصيةونطافتهم

شفالةمجردتكونألاأردتسيدةطرلقعنمنتظعةأسبوعيةخدمة

عندخلهازيادةالىوتحتاجمحترمةبيتريةوانماالممروف،بالمعنى

فترعىالأممبوعفىمرةبيتىالىتحضرأنوتمشطيع..العملهذاطرش

هذهمثلعنولحثت،الأسبوعطململهموتعدملابسهموتفمسلأولادى

والمقتجيراننابعضأقاربمنأرملةشخصفىوجدتهاحتىاللمميدة

وحنانأمومةمنعليهالاحطتهلماواسترحت..العملهذاأداءعلىمعها

زوجىراحةالىمطمئنةوسفرلق.الراقىمظهرهاعنفضلأب!أولادى،

ألافسبعةحوالىلزوجىأرسلضالتالىألممامبدايةيفىأولادى!عاية

الجمعياتوادخاروالمرتبالعياطةمنجمعتهاسيارتهبهاليجددجنيه

وقربالمنتظر،الضهرىالمبلغارسالعلىذللدبعدوواظبتزميلاتى،مع

زوجباختصارسببهاطارئةلمشكلةتعرضتالععلفىالثانىعامىنهاية
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نيابةبعملهاليقوممرضهابعدفجأةظهرالذىالمعمتشفىصاحبةالمميدة

أمرأوامشصدرعلىفحنقمعهالأخلاق!"تزمتى،يعجبهولم..عنها

يعملفاضلمصرىرجلغماعدنىسفرىوقبلاليومنفسفىبترحيلى

منالوديةبالجهوداليهالتوصلأستطاعماكلاستخلاصفىهناك

جنيهآلافأربعةحوالىوكانت..الخدمةنهايةومكافأةمشحقاتى

بيتىالىعائدةالليلفىالطائرةوركبتحقييتىوحملتتمملمتهامصرى

عشرةالحاديةفىالقاهرةالىالطائرةووصلتانتظارغيرعلىوأسرتى

الليلمنتصفقرباليهووصلتبيتىالىأجرةسيارةوركبتمساء

بابأمامأقفوأناوسمعتواولادىزوجىعلىالمفاجأةلوقعوتهيأت

وأولادىزوجىأنالىفاطمأننتالداخلمنالطيفزيونصوتالشقة

سوتترشجيرتدىزوجىعنالبابوانفتحالجرسدققتثممستيقظون

بإضطرابهأناوفوجئت..بوجودىوفوجىء..هناكمناليهأرمملتهأنيق

ماأنساهلنمشهدأفرأيتحقيبتىأحملودخلتوحلعته..المتوقعغير

حضورهارتبتالتىايأرملةالسيدةرأيتافلقدالعمر..منلىبض

أمامجميلبيتبفصشانامشرخاءفىتجلصأسبوعكلمرةأولادىلرعاية

طبقوأمامهماطمئنانفىيجلسونالثلاثةأولادىوحولهاالتليفزلون

..جيدةوصحتهمنظيفةملابممهموالأطفال..والممودانىباللبمملو

سهرةمشهدعنيختلفشىءالمشهدفىوليس..طيبةالنفسيةوحالتهم

تقفالتىهىوالزوجةالأمأنسوىممشقرةأسرةبيتفىسعل!ةعائلط
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التىهى8"الفربيةالأخرىوأنسفر..حقيبةيدهاوفىمذهولةأمامه

تتصدرها

فىوجودهاسببعنسائلةفلياوصرختسريعاننبهىواصشمدت

ولمتجبولمصامتةالىفنظرتالليلمنالساعةهذهمثلفىبيتى

يحتضنوننىالىوأسرعواأولادىتحركوانمامكانهامنتتحرك

عنمتصائلةوصرخت..وفكرىبمشاعرىعنهمغائبةوأنافاحتضنتهم

الصياحعدممنىوطلبزوحىاضطرابفازداد..أراهماممنى

ياشىءكللىوف!رحشىء..كلليشرحالداخليةللفرفةو!مطحابه

"الممبب،وأننىشهور..منذالسيدةهذهمنتزوجقدأنهوهومميدى

وأننىخاصةعليهالاعتراضحقىمنوليسعنهوالمسئولةحدثفيما

الىونظرت)الحياةمعصراعىفى""الإنممانيةاحتياجاتهنمميتقد

ممنىبكلءامراة5أنهاالىمرةلأولفممبهتالأنترلهفىالجالسةالمرأة

منعليهبالفيرةأشعرلملكنى..النهايةفىرجلزوجىوأنالكلمة

اخوتىوعلىعلىفضلصاحببأنهيذكرنىأنزوجىينسولمقبل..

وغادرتالطلاقمنهوطلبتبالكلامحلقىففصللفضائحداعىولا

خالى.بيتالىصباحأالثالثةفىمعىأولادىمصطحبةالبيت

وننازلتمنازعاتويلاهدوءفىأيامبمدالطلاقعلىوحصلت

خلاللزوجىأرسلمهماكلعنوبالطبحعلطحمومىكلعنلزوجى

ايأجهزةواشترىالبيتألاثبهجددوالذىالخارجفىعملىفترة
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مفمروعفىجديدمنبهاشاركمستمملةأخرىسيارةواشترىالمنزلية

أهتزفلمذلكومع..جنيهألفثلاثينعلىمجموعههـلزيد..النقل

حولاطمئنانفىيجلسونوهمأولادىمشهدحقاهزنىوانمالفقدها

طولل.زمنمنذاعتادوهاالتى..العاديةحياتهمهىهذهكأنالأخرى

حصلتالعودةعندمستحقاتىمنعليهحصلتالتىالصفيروبالمبلغ

الأمرأواجهوبدأتالنائيةالأحياءبأحدغرفتينمنصفيرةشقةعلى

وتمالىسبحانهاللهعنىيتخلولمالأقدار.لىشاءتهلمابامتثالالواقع

الهيئةأعلنتفلقد.غريبةبسهولةالعملطريقلىيسربلمحنتىفى

اليهافتقدمتوظائفمسابقةعنسفرىقبلبهاأعملكتالتى

مدةلىضمتتعيينىوبعدجديدةكموظفةبهاوعينت..ونجحت

الجامعيةدراستىلاستئنافايضأعدتكما.بهاالسابقةخدمتى

السنةالىالعامهذاووصلتالثالثةالسنةامتحانفىونجحت

فهمابنتىاعتبرهاالتىزوجىابنةومنهمالثلاثةأولادىأما..النهائية

لشقتىانتقالىفبعد..حياتىفىالأيامبعدتداوهلمالذىالألم

بيتفىاعتادوهالذىالحياةسشوىلهمأوفرأناستطعلمالجديدة

فىالحادثبعدسنواتعاشالذىبأبيهمارتباطأكثرأنهمكماأبيهم

معىيقيمونكانواأنوبعداليهأبوهمفضمهم..لهممتفرغأالبيت

لزيارتىوياتونمعهيقيمونأصبحوااياسبوعنهايةفىاليهويذهبون

وهذه،"الأخرىلأنبشأنهمكثيرأقلقةلستأنىورغمأصمبوعكلمرة
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وتحبهممعهمحنونة..معىالاكثيرأتتكررلمالتىالدنياعجائبمن

والأصدقاءالأهلوسطوهم..بفريةممهايشعرونولاويحبونهابصدق

والذى.وأقاريهمأصدقائهمكلعنالبعيدبمسكئىيضيقونحينفى

الثلاثةأبنائىمنأخذلابأننىأحسأننىهوسيدىياحقاَيؤلمنى

أما.الماضيةالسنواتطوالوعطائىوحنانىحبىمنأعطيتهممابقدر

لهأنصولمبينناحدثمارغمعدائيةمشاعرلهأحملفلستزوجى

فىلامعهعشرتىطوالالىأساءقدأعتبرهولااخوتىعلىفضله

هويفممرهاوالتىالخارجمنعودتىعندفقطالقاسيةالمفاجأةهذه

كانالصراعهذاانومعزوجةاننىالدنيامعصراعىفىنسيتبأننى

ماعلىأقرهكليرةأحيانفىأجدنىأننىالاأولادىأجلومنأجلهمن

بىمرماكلبعدأننىوالمشكلةمعهأنوئتىلنسيانىنفسىوألومقال

أكرلىتقدمولهذاعمرىمنوالثلاثينالسادسةفىمازلتأحداثمن

ومتزوجونأباءرجالالاللأسفلىيتقدململكنهللزواجرجلمن

لأنأستمداداعلىوكتفاضلأرجلأكانوأحدهمزوجاتهممنيشكون

فقدلهذاأيضأ،زوجتهمنوي!كووأبمتزوجأنهلولابهأرحب

الزوجةاحساسمرارةوعافيتمنىسرققدزوجى:لهوقلتاعتذرت

لعلأخرىامرأةلزوجالسارقةكونأنأريدولازوجهامنهايسلبالتى

قدأنهافيكفيهاعذرلهايكنلمف!نزوجهامنهياثمكوفيماعذرهالها

له.ترييتهعناءوتحملتأفمهرتممعةأحشائهافىزوجهاطفلحملت
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الصفيرةشقتىفىالمؤلمةالوحدةمنسيدىياذلكرغمأعانىلكى

أبيهابوجودتضيقالتىللسيدة،الجرى"الحلمرسالةقرأتوحين

نأبنفسهالتلمسمسكنىالىأدعوهاأنتمنيتمسقهافىمعهاوامها

فىوالأمالأبوجوديمثلهامضايقاتأيةمنغيرأأقسىالوحدةعذاب

أنطريقكعنالسيدةهذهعلىأعرضأنفىجدياوأفكرحياتها

مماتعانىلهاصديقةاوأختاتعتبرنىوأنوحياتىمسقىتقاسمنى

نعانيهمابعضمناكلعنالمشنر!عشرنناتخففأنعصىمذ"تعانى

وهل..صيدىياذلدفىرأيكفما..ايأياموتقلبكالحياةظروفمن

فيه؟وافقتتى)ذاتحقيقهفىتساعدنى

أقوله4الرسالضهذهولكاتبة.

روحنفملوكذلك،الموتأسبابضددائمأبحاربالبشرىالجسم

مختلفةبوساثلوالشقاءالتعاسةأسبابضدأيضأتحاربفهىالإنسان

الذىالواقعمعليتلامحمبماوحياتنااراعنانكيفأنالوسائلهذهومن

كانتمهماالأياممتغيراتنتقبلوأن..كرهناهولوحتىعلينافرض

وا!تفاءيؤفاماامامالتجمدموقفتتجاوزعملطب!روحمؤلمة

لمماناتماحلولعنوالبحثالحركةمرحلةالىمنهوالنمجبباسننكاره

منشانديكارتالفرنسىالفيلسموفيقولكماذلكفىفمانناومشدنا

وانماللطرلقفقدهاكتشفحيثيمَوقفبالاينصحفإنهالطرشيضل

الىيصللمانأنهذلكمستقيمخطفىالأمامالىالسهرفىيشمر
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فيهاتوقفالتىتلكمنأفضلنقطةالىالأقلعلىيصلفسوفغايته

توقفتأنبمدسيدت!ياايضاَانتفعلتهماوهذا.الطرلقضلحين

وتخلصت..الآلامفتجاوزت..المذهلالعائليةالسهرةمشهدأمامذاهلة

واخلاصعطاءمنلهاقدمتماتتكافالمأنهارأيتحياةمن

والدراسةللمملوعدت..مستقلأسكنالنفسكواتخذت..وتضحية

لومولاكبير.حدالىومتسامحةبل..واقميةبروحالأيامغدروواجهت

لكيحفظلممنعلىفهولومثمةكانفإنذلك،منشىءفىعليك

أنكلكيقدرولمغيابكخلالالبشرىضعفهعلىينتصرولمعهدك

نأبعدأسرتكواعالةلإعالتهمكرهةالفيابهذاالىاضطررتقد

فليسكلهلهذااعالتها..فىالاستمرارعنالصحيةلظروفههوعجز

اياكمحملاوحدلدعليكويصبهلومكلمننفسهيعفىأنعدلا

لإعالتهالحياةمعصراعكغمارفىانكبدعوىجرىمامسئولية

السببهذافحتى،امرأةأنكعنالوقتلبعضتفافلتقدأبنائهواعاللأ

ولا..البشعالنحوهذاعلىبكللفدريكفىلامشروعيتهرغم

أنهانتسلمأخرىزوجةمع..المكافحةزوجتهشقاءبثمرةللاستمتاع

تداركأسهلكانوما..الحقيقةهذهعنيشفلهامالديهاوليس..امرأة

الأسرةعلىالحفاظفىا!لشتركةوالرغبةالنظربلفتالتصورهذا

لكى..الادعاءهذاأماملحظةأتوقففلستلهذاالأخطاء.واصلاخ

فىالبدايةمنالخطرهذازرععناياخرىمصشوليتكأمامفملاأتوقف

ياالبدايةمنخاطئأوضعاكانلقد.غيابكخلالوأسرتكزوجكحياة
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امراةأنهاالآوانفواتبعداكاثمفتالتىالأرملةهذهتفرسىأنسيدتى

منفيهتفكرىأنلكًكانومازوجكبستانفىالكلمةمعنىبكل

الاغراءمنلزوجكوحمايةللاثمبهاتواتقاءللأصولمراعاةالأصل

يتيمةصبيةوأنتعشرةالسادسةصمنفىزواجكأنلىبيدولكنه

كماوتولى..قبلكتزوجالذىالمجربزوجكمنالأبحنانمنمحرومة

كأبأليهنظرتكأعماقكفىرسخقدأخوتكوتريية"تربيتك"تقولين

تقولينهمالكيفسوهذاولعلالاغراء.منعليهيخشىكزوجمنه!ر

لكويفسرواحدةمرةالمحنةهذهقبلعليهبالغيرةتشعرىلمأنكمن

غيابكفىوأطفالكزوجكبشئونالأرملةهذهبتكليفقيامكأيضأ

غيابهافىمريحةحياةلأبيهاتضبمنأنتريدالتىالالبنلأبإحساس

الأرملةهذهمثللوجودأبدأتستريحلاالتىالزوجةبإحساسوليس

عنغائبةوهى..وابنائهازوجهاحياةفىالراقىالمظهرذاتالمفرية

بزوجكعلاقتكفىالوحيدالنفسىالخطأهوهذاأنوأتصور.بيتها

دفمتكالتىمعدنكوأصالةقلبكوطيبةنيتكبحسنتمامأتسليمىمع

فىعملكًثمرةمننفسكوحرمانكاملةالأسرةبمسئوليةللنهوض

قدلكنهالخارجفىعملكفترةطوللزوجكألىكلهالإرسالهاالفرية

منمزيدأالاضاعماعلىالنواحيجدىيعدولمحدثماحدث

أنالأقدارعليهمكتبتممنأنكحقاالمؤسفومن..والألمالحسرة

بالأمانالانحتىيفوزواولمالصفرمنذوتصارعهمالحياةيصارعوا

الشقاءالىالميلادمنانتقلوافكانماوالتضحياتالعناءرغموالسعادة
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تضعفبأقدارهمالمحكومينهؤلاءوأمثال.الحياةيمتحمروربفير

يتاحماأحياناالمرارةرواسبعليهموتقسدالابتهاجلدواعىاستجابتهم

فىالسرهىالمرارةهذ.أنسيدتىياالىويخيلالعزاءاسبابمنلهم

منهمبأبيهمارتباطأأكلرأنهموتصوركابنائكتجاهبالأسىاحساسك

حياتهممن،"الأخرىومعممهبيتهفىحياتهمفىارتياحاَوأكثر..بك

مؤلماحساسوهو..أعطيتهممابقدرمنهمتحصلينلاوأنكمعك،

لانكادجميعاَأننافالحق.معاناتكأسبابمنبهتزيدىألاأرنجو

بقدرنمطيهموانماعطاءمنلهمنقدمماقدرعلىأبنائنامننحصل

بهلهمتسمحماعلىغالبأمنهمونحصلأباؤناأعطاناوما..نحبهمما

الأخذبينالفارقأمابينناالأوضاعاختلافمعلنابتقديمهطبيمتهم

فىهمأبنائهمالىمؤجلأحممابأعادةيدفعونهفإنهموالعطاء

تدوروهكذاهموسيفعلوننحنونفعلأباؤنافعلفهكذا..المستقبل

الآباءبينالفريزيةالماثماعراختلاففىأحدعلىلومولادائماَالدائرة

ولوحتىالجميعمنننتظرألادائمأالحكمةومنالأبناء.وبينوالأمهات

..عنهونرضىلنايقدمونهالذىبالقليلنسعدلكىالكثيرأبناعناكانوا

ولا..فيهفمكلاحبمنأبناؤكلكيحملهبماأيضأأنتفاسعدى

علىالصفارنلومأنالعدلمنليساذفيهلهمحيلةمالاعلىتلوميهم

وضعهممننلومأنينبفىلانماممناالبشرىضعفهمأوبناالكبارغدر

عليهمالجديدالنفممىالعبهذاوأضافالقاسىالاختيارهذاأمام

"الحلمرسالةكاتبةللسيدةاستضافتكفكرةفإنحالايةوعلى
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بدفم!والهمومالوحدةعنبالتعزىأبدأبأسولا..طيبةفكرةالجرى"

وحدةبناتجمعهممنمعخاصةالوجدانيةوالمشاركةالإنسانيةالصحبة

آلامهمنهـلخففالإنساقحياةمنييسرماوكل.والمماناةالظروف

مؤقتأحلاسيبقىالوضعهذالكن،ومرغوبمطلوبمشروعبطريق

أخرىمرةالزواجوهوالسعيدالدائمبالحلاللهيأذنأنالىلكليكما

الله.ياذن

.++
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فىزوجهااصيبالتىللزوجة"..عائلية"سهرةرسالةقرأت5

أبنائهواعالةلإعالتههىفكافحتعملبلاالبيتفىوقبعحادث

ثم..عملهاعاثدمعظمخلالهمااليهأرسلتعامينالخارجفىوعملت

الأرملةمنتزوجقدزوجهافوجدتللقاهرةفجأةوعادتترحيلهاتم

+"الأسرةووجدت..سفرهاخلالأولادهابرعايةكلفتهاالتىالطروب

العمرصدمةفصدمتاللليفزيون،أمامهادئةعائليةسهرةفىمكتملة

الأيامتفعلهمماتتعجبوهىالطلاقعلىوحصلتالبمِتوغادرت

معأيضأأناقصتى!لسيدةولهذهلكأروىأنوأريد..القلوبببعض

أسرةفىنشأتالعمر،منوالأريمينالخامسةفىرجلفأنا.الأيام

ولأننى،شقيقاتوثلاثحنونوأمطيبأببينالحالمتوسطةعادية

علىالخوففمديدةأمىكانتفقد،متعسرةولادةبعدالحياةالىجئت

حنانعلىفنش!أتاليهتذهبمكانكلف!معهاوتصحبنىطفولتىفى
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باعتبارىجميعأاهتمامهممحوردائمأوكتوالشقيقاتوالأبالأم

نأبعدحتىعاطفيةتجاربأيةلىتكنلمكبرتوحينالوحيد،الولد

تبحثلأنأمىواضطر!..عمرىمنالثلاثينوبلغتوعملتتخرجت

المشرينفىصديقاتهااحدىابنةلىورفمحت،عروسعنبنفسهالى

فترةفىسوتحفظهاهدوؤهافأعجبنىبهاوالتقيتعمرها..من

لكنهاشهوربضعةاشتريتهاالتىالزوجيةفمقةاعدادوتطلب..الخطبة

الأخرىالفمقةبثمننصشفيدلكىوأمىأبىشقةفىنتزوجبانأثففتى

زواجبعدالنهابةفىلىسنؤولأبوىشفةوأنخاصةحباننا،فى

الأخرىالشقةويعتالزواجوتعجلنابرغبتهاوسعدتشقيقاتى

لزوجتىواشترلتمستعملةصغيرةسيارةثمنهابنصفواشترلت

.ومصوغاتذهبابالباقى

المشاكلاحتدمتماوسرعانطفلةوأنجبناالزوجيةحيانتاوبدأنا

يتعذرمشتعلةنارالىبيتتافىالحياةوتحولتوأمىزوجتىبين

بدأتفقدأمىلكرابةورعايةطفلتىمصلحةعلىوحرصااحتمالها

وسافرتلنامصتقلةشقةشراءلأممتطيعالخارجفىععلعنالبحث

وعشنا..وطفلتىزوجتىمصواصطحبتالعرييةالدولبإحدىللعمل

زوجتىوكانتأخرطفلأخلالهاأنجبتالعمرصشواتأجملالفريةفى

سنواتولمدمعا.مستقبلناعلىالحريصةالمحبةالزوجةنعمطوالها

ووضمتفاخرةثمقةفاشتريتمصرفىلناشقةبشراءزوجتىأقنعتتى
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واصبحنا.الفريةمنسنواتخمسخلالمدخراتىمعظمثمنهافى

فىالإسرافبعدمزوجتىأقنعننىذلدًويعد..الأجازاثفىاليهانعود

مستقبلونؤمنالمناسببالأثاثشقنتانؤثثأننستطيعلكىالانفاق

لهاواستجبتالأسرةمصلحةعلىحرصهالهاوقدرت..الطفلين

..لذلكالمطلوبةالمبالغلادخارالحياةمتعكلمننفسىوحرمت

الأموالتوظيفشركاتكارثةوقعتثمبهبأسلامبلفأبالفعللادخرناء

باسنمراربدنافىمدخرانناتكونأنالحكمةمنبأنهزوجتىفأفنعننى

ذهبيةمصوغاتشكلفىدائمأتكونأنالأفضلوبانللتقلباتتحسبا

واقنتعتنشاء..حينفيهاالتصرفونستطيعالأياممعقيمتهاتزداد

أولأتتحولمدخراتىكلفأصبحتالحكمةعينفيهورأيتبل..برأليا

بلايوميأفترتينالعملوواصلت..لزوجتىذهبيةمصوغاتالىبأول

للإقامةزوجتىوعادتالأسرةمستقبلوأؤمنالأبناءطلباتلألبىكلل

عملمعسكرحياتىواصبحت..للمدرسةالطفللنوادخالمصرفى

مقرالىوالطفلينزوجتىحضورص!وىجفافهمنيخففلامتصلأ

نالاحظتثم..الحالهذاعلىسنواتومضت..الاجازاتفىعملى

وتتهربالاجازاتفىعملىمقرالىالسفرترفضبدأتقدزوجتى

وحدها.الطفلينرعايةمتاعبمنالشكوىمنتكربدأتوأنها..منه

لكئهادائمة)قاملأمعىوتقيمالطفلينمعبىتلحقأنعليهافاقترحت

أنزوجتىاقترحتأخرىفترةويعد..البنتمدرمطبحجةذلكرفضت
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لطفلنتاتتفرغأنهىتمشطيعحتىالغربةفىبيتىالىالطفلأضم

الطفلفاصطحبتشهور،بمدالابتدائيةالشهادةامتحانستدخلالتى

منأحرعلىوانتظرت.مكلفةخاصةبمدرمطوألحقتهفعلأمعى

مقرفىجديدمنالأسرةشمليجتمعلكىللامتحانابنصَأداءالجمر

ودعوت..الشهادةعلىابنتىفحصلتالصيفيةالاجازةخلالعملى

وتطالبنىنهائياَ..رفضأذلكترفضبهافإذاالىللسغرزوجتى

)بالطلاق

ففوجئت..التصدعمنأسرتىلأنقذمصرالىعائداَوهرولت

كانتوكأنماقبلمنأعرفهلمجديدجامدبوجهتواجهنىبزوجتى

الماضيةالسنواتطويلوالبراعةالحبمنخادعاَقناعأفوقهترتدى

أنهاطفلتىمنعرفتحينوصعقتقاسببرودالطلاقمنىوتطلب

أحصمنبأنهاقناعهاوتحاولحياتهافىأخر،"ئمخصعنتحدثهاكانت

وصدمت)لهماأوفرهامماوأجملأفضلحياةلهماوسيوفر"بابا"من

منبحرمانهاوهددتهاالجنونهذاعناثثاعماوحاولتقاسيةصدمة

فإذاغيها،منتقيقأنعسىعملىمقر"الىمعىواصطحابهماالطفلين

وفشلت.ايضاَالفكرةوتستحصمنبلاهتمامأىبلاالت!هديدهذاتقابلبها

معهاأخواتهاجهودأيضأوفشلترشدهاالىلإعادتهامحاولاتىكل

عسىممىالطفلينوأصطحبفعلأتهديدىأنفذأقأهلهاعلىواثترح

الىبالطفلينوعدت.صوابهاالىوتميدهاالأمومةغريزةتحركهاأن
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بيتىفىوقبعتالكثير..تكلفنىخاصةبمدرسةوالحقتهماأعملحيث

نأوانتطر..ايأمرعايةمنحرمانهماعنتعويضهماوأحاولأرعاهما

قلبفىمفعولهاالمراةغرائزأقوىأنهايقولونالتىايأمومةغريزةتفمل

الطفلانمنىيطلبلآخرحينومناجدوىبلاطفلىوأمزوجتى

وأتحملالاصلاحمحاولأاليهاوأتحدثتليفونيافأطلبهابامهماالالصال

الليماتأتىأناليهافيتوسلأنللطفلينالصماعةوأعطىالجافةردودها

عامومر..وتو!ملاتهمالرجائهماتمشجيبفلا..اليهايحتاجانيأنهما

وأصبحتطفليهالتوسلاتالأمهذهقلبيرقأندونسيدىياكامل

بهاعلاقتىفىالنيةحسنكلتكمواكتشفت..وموحفمةكئيبةحياتى

وحدتىفىوتتبهت،بالناسالظنحسنعلىْترليتأنىحيثويالجميع

فأجهضتالثانىالطفلبعدالإنجابعدمبإصرارترفضظلتأنهاالى

علىاقتراحهاواسترجعتذلكهعلىاعتراضىبرغممراتثلاثنفمحها

وكيف..باصميتامصرفىتجارىمحلشراءفىمدخراتىاستثمار

حينبهافوجئتثم..بهائقتىالىمطممماَالمطلوبودفعتاصشجبت

الىفجأةتتحولىمالىبإرجاعوطالبتهاصوابهاالىاعادتهامنيئست

منباسمهاثم!كلأقبحجةالىشىءأىاعادةوترفضضار..وحش

فى8المجمدمدخراتىالىالمحلالىالكربائيةالأدواتالىالشقة

اهاناتمنمنهانالنىعماناهيك..الذهبيةومجوهراتهامصوغاتها

حاولتأنبلفتحتىبالطلاقتطالبنىبدأتحينالطفلينأمامبالفة
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مناكثرالآنيؤلمنىوماأمامهما؟بطنىفىبممكينفعلاَوجرحشقتلى

تعلماقدوانهماالنفمميةالطفلينحالةهوسيدىياأخرشىءأى

وأصبحابعرفاهاأنلهماأتمنىكلتوماالمبكرةالسنهذهفىالكراهية

للحياةيعوداأنأيضأرفضاأنبعدخاصةامهمااسمسماعيطيقانلا

العاميقتربوايأن.غريتىفىبهمااللحاقترفضمادامتمصرفىمعها

حينوالطفلانأنانقيموأينسنفعلماذاأعرفولانهايتهمنالدراسى

شراءسأستطيعيمفأعرفولاشقة.لناتعدلمحيثمصرالىنمود

لذلكاللازمةالمشواتعملىفىالامشمرارسأستطيعوهل..أخرىشقة

وقدالطلاقتطلبومازالتنداءكلعنأدنيهااصمتقدوزوجتىلاأم

معهتعيشأخررجلأوتتزوجعليهتحصللكىالمحاكمالىتلجأبدأت

أرىأنأستطيعفكيف..الغريةفىالمشينبشقاءجمعتهاالتىبأموالى

معهاحاولتلقدأخر؟رجلمحطائفمةامرأةبهتلهوعمرىشقاءحصيلة

ومازلتجديدةصفحةونبدأالماضيةالصفحةنطوىلكىوالكئيرالكلير

وأننىنداء..كلترفضلكهاطفلىأجلمنأصفحلأناستعداداعلى

فىلهماتبلالطفلينأبوعقلبقببالصوابالىترشدنىأنأوجوك

معداخلهماأثارهاتتفاعلأنمنعليهماويخاثمىالمأساةهذهيعيشاأن

المرأةهذهاغتالتأنبمدالطبيميةألحياةعلىالقدرةفيفقداالشين

بداخلهما)والطفولةالبراعة
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أقولهالرسالئهذهول!اتمها.

"بالخطأ+نصملمأنهولناالمتاح،"الصوابيصبحالأحيانبعضفى

ياحالتكوفىمؤلملأ.كانتمهمابشجاعةنتائجهونتحملبهونقيل

نتائجمعتتعاملأنهوالآنلكالمتاحالوحيدالصوابفإنسيدى

فىخطئهانتائجومعبزوجتكالعمياءالثقةفىالإفراطفىأخطائك

فلقدنفسها.لهوىاتباعابطفليهاوتضحيتهالمهودكونقضهاحقك

الصوابعينرؤيةوفيزوجتك"حكمة"علىالاعتمادفىحقاأفرطت

اسنوففننىوقد.الماضيةالسنواتطوالحبانكمابشأنتفررهماكلفى

كلفبهانتكررفوجدتهاكذابعملزوجنى"وأقنعننى،عبارةرسالتكفى

ترتبتولوحتىأرادتهمابكلبسهولة8"تقنتعووجدتكسطور..بضمة

أنأتصورلكنىالقلبطيبانسانأنكولاشكوالمعاناةالمشاكلعليه

الىامتدتالتىوصباكطفولتكفىنفسياحمايتكفىوالدتكمبالفة

ملامحبعضأورثتكقدنفسهالزواجقراراتخاذعلىاعانتك

المصيريةقراراتهااتخاذعنغالبأتعجزالتىالاعتماديةالشخصية

كانتوالدتكولأن..عنهانيابةلهايتخذهامنالىوتستريحبنفسها

ربطتفلقدمخلصاَلكًعطاؤهاوكانمصلحتكعلىحقأحريصة

الىانتقثتحينلكالزوجةعطاءولينلك.الأمعطاءبينوجدانيأ

"وتقنمك،القراراتكللكًتتخذفتركلهاالزواجبمدالنفسيةحمايتها

لمفاجأةتعرضتلهذا.دوافعهافىشكأدنىيساوركأندونبها
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ويرفضبالطلاقفجأةيطالبكالجامدزوجتكوجهرأيتحينصاعقة

مشاعرلتقلبضحيةشكبلاوأنتمنكاستلبهمماشىءاعادة

كبروبقدرأيضأضحيةلكئك4غيركالىعنكقلبهاوانصرافزوجتك

اختياراتمنتراهماكلوصوابوأمانتهابحكمتهاالثقةفىلإفراطك

عتقهافىلك"لتحفظه"كلهالفريةسنواتشقاءلهاتسلمأنحدالى

البنوكعنقبلمنتسمعلمكأنمامجوهراتهاوعلبةورسفيها

الشقةتسجيلعنناهيكالعديدةالآمنةالادخاروأوعيةوالمصارف

منذأيسوبالاغريقىالحكيمقاللقدمبرر)ادونباسمهاوالمحل

ولالدبربن!روثم!لانمالفكر..لموأن!لمى،أنمبل"فكرمرون:

للأسف.تفكير

القديملأواستتامتكالحياةفىتجاربكقلةهذافىلكشفعوريما

فحتىغيركعلىوالقاؤهاالقراراتاتخاذمعاناةمنالتخلصالى

يجنبنالكهاياخطاءفىالوقوعمنيحمينالأنكافياليصوحدهالعقل

صاحبعلىتخفىلاالتىالمفضوحةالشراكفىالوقوعالأقلعلى

تكرارنتفادىأنالآخرينوتجاربتجاريناتعلمناحينفى..بصيرة

.الإمكانبقدرومصارعهمالسابقينمهالكونتجنبالأخطاء..

صادقأ:الشاعرقالهذاوفى

لصاحبهزلنالمقلترانالم

االتحاربطولالمقلتماملكن
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نادائمأعلينافإق..والخطأالتجربةمنمتصلةسلسللأالحياةولأن

غضاضةبلابهاونقبلالخسائرنحتملوأنبالهزلمةنم!لممتىنتعلم

التىزوجتكخطأكانفإذاأخطائنالكلغاليأثمنأدائمأندفعلأننا

فىبالأملتمصمكتاذاكثرءتخطىفإنكبشعأ؟طفليهامنتخلت

فواقع.جرىعماوالصفحمعهاجديدةصفحةبدءفىأواستمادتها

ولااصلاحفىبعدهأمللاالذىالأحمرالخطتخطتقدأنهاالأمر

الجديدةالصفحةهذهفىترغبلاحالأيةعلىوهِىعودةولاصفح

علىدليلهناكوليس..معكصفحاتهاكلتطوىأنعلىتصروانما

قلبهايرقأندونكاملاشعامأطفليهافىنقريطهامنأقوىذلك

فىمعهاللحياةعودتهما.الأبشعوهو-تقبلأنودون..لتوسلاتهما

الزوجيةالعلاقةباستمرارولديهالدىترتبطالعودَههذهيأقمصر،

الزوجةهذهمنلفىايأمليجدىفماذا..اسممرأراترلدلاوهىبينكما

طفليك؟أمامجسدياايذاءدًمحاولتهاحدالىتدهورتالتىالكارهة

ولمستأخرنداءأىفيهايؤلرلا..ايأمومةنداءفيهايؤثرلامنان

وتوسلاتهمالأطفالبنداءاتمخلصةوغيركارهةزوجةباممتجداءأؤمن

.الزوجوهورمزهاقتلمحاولةحدالىحياةلمقتهاالىترجعلكىاليها

لأنهاالقطيعةفىاستمرارهامنأبشحالزوجةهذهمثلواسترجاع

الاعنهاصفحهيزيدهاولنلهازدراءوكثرلزوجهامقتاأشدستعود

عنعجزالانمافعلتماعلىندماتمدلملأنهابهواستهانلألهامتهانأ
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برفضتتمسكأنلكأرىفلستكلهلهذا.ارادتهاغيرعلىمنهالفرار

وأنومؤلمأقاسيأكانمهماالواقعالأمرتمقبلأنلدًأرىلانماطلاقها

قبلصديقىيامعهاالممركةخسرتفلقد.بواقميةحقائقهمعتتعامل

منبمطالبناينزلبالهزلمةالتسليملأنبذلكتسلمانولابدالبداية

هذهمثلفقدأعتبرلاكنتوانالخاصمرينواقعيةالىالمنتصرلنتشدد

مماناةمنبالنفصونجاةوالأمانبالكراملأفوزلانماخسارةالزوجة

لامشتقاذوسطحلالىمعهاالتوصلتحاولبأنأنصحكلهذا..الهوان

كلهاوليسبعضهاعامدأوأقول..براكمهامنومدخراتكأموالكبعض

بهذاوتمسكدًالخسائر،كلتستردأنفعلتمهماتستطيعلنلأنك

نهايلأمالاالىعصمتكفىاستمرارهافىرغبتكالايعنىلنالحلم

رفضتفإذا.عنكالانفصالعلىاصراراوتزدادبفيركمرتبطةوهى

تستطيعأنكيقولونالمحامينبعضفإنستقبلوأحسبهامعكالتفاهم

اثباتاستطعتاذاعليهااستولتالتىمدخراتكمنجزءاسترداد

وعجزت.البنوكطريقعنالخارجمناليهاماليةمبالخبتحوللقيامك

ماامتلاكلهاتتيحخاصةدخلمصادرإثباتعنالمحكمةامامهى

تستطيعقدقانونيةمناوفطوهىومدخراتعقاراتمنايأنتمتلكه

عنالتخلىعلىمعهاالتفاهمهوالأفضللكنمالكبمضاسننقاذ

والأفضلالطفليناسصالىبنقلهاولو..طلاقهامقابل"الفنيمة،بمض

حقأجديدةصفحةأيضأأنتتبدأوأنفيهاالأملعنتكفأنأيضأ
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طفليكوتعوضتموضكسوفالأقدارأنشكولا..غيرهامعولكن

نفسكتعذبفلاالمنهوبمالكأما.منهاخيرهىبمنمماناتكمعن

جثةترىحتىالوقتيطولفلنغيركمعبهتلهووهىعليهبالتحسر

متىاذ.ذلكفىعجبولاالشقاءنهرفوقطافيةمنكاغتصبهمن

ظلممنالحياةشدائدمنسلممتىأومغتصببمالالإنسانسعد

جحيم؟الىجناهدنبدونحياتهوأحالغيره

++.

57http://www.al-maktabeh.com



https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!
فىمساعدننافىاللهيوفقكانعسىاليكللكتابةاضطررت5

أننىلكأقولفإنىطويلةمقدماتوبفيرالحاليلأ..محنتتامنالخروج

بعدوسلامهدوءفىأيامىأعيشكتوقدبالمعاشسابقوزارةوكيل

أقصىوبلغت..وعملىوأولادىأسرتىتجاهالحياةفىواجبىأديتأن

حياتتاصفوعليناتبكربالأقدارفإذا،الوظيفةفىلنفسىتمنيتهما

فلذةخائنةلحظةفىوفقدناوأم،أببهيمتحنمابأقسىوتمتحننا

الذىعكازناليكوننمدهثاالذىالمهذبالشابالوحيدوولدناكبدنا

فميخوخننا.فىوأمهأناعليهنتوكأ

أبويهوييرالممرفةحقريهيمرففماباشرطةضابطابنناكانفقد

استفرتهالإرهافييدلكنوحببرفقويعاملهمارضاهماعلىويحرص

حرقةيعرفونلاأنهمسوىجنيناهأوجناهدنببلامنهفحرمنتاعلينا

.المكلوموالأبالمحىايام
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اللهلإرادةامتثلنافلقد..أقصدهاالتىمحنتناهىهذهوليست

الذىوهواعطىالذىفهوايامراليهوصملمناالفاجعةبعدعزوجل

المشكلةلكن..مشيئتهعلىمعقبولالقضائهرادولاسبحانهاسترد

استشهادمنذأصيبتقدعامأستينالعمرمنتبلغالتىزوجتىأنهى

لناقالكماالباطنعقلهامعهايرفضنفسيةبحالةالشابابنها

فتخرج،توفىقدالشرطةضابطوحيدهاأنيصدقأنالطبيب

علىابننايحبهكانالذىالمانجوعصيرعلبوتوزعسلانقهامعبمميارتها

ابنهاعنممهموتتحدثالشوارعفىتصادفهمالذينالشرطةضباط

فىلكنهيمتلمابنهاانفتقولمفهومغيربكلاماحيانأوتهذى

"ما!دبة".

عقليةوليستنفسيةحالةبأنهازوجتىحالةالأطباءشخصولقد

جرحوعدم..المهدئاتونناولالزمنمعتتحممنوسوف..للهوالحمد

ضباطأبنائهاالىكلمةتكتبأنباللهاستحلفكولهذامشاعرها

منهايتقبلواوانصادفوهااذامعاملتهايحمشواأنالاثموارعفىالشرطة

اليهمتحدثتاذابصبرلهاوشحمعواالمانجوعصيرمنالبسيطةهديتها

معاملتهمساعدتهاولريمامنهمالأممنزلةفىوهىالشهيدابنهاعن

التىالمهدئاتتفعلممابأفضلأزمتهامنالخروجعلىلهاالطيبة

علبمنهديتهاقبوليرفضونالضباطبعضأنذلدً.قلبهاترهق

حينخاصةعقليأمريضةأنهامنهمظنألهايسمعونلا..أوالمانجو
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فىالضباطابنائىالوملاوأنا..يمتلمالذىابنهاعنبالكلامتهذى

أنوأرجوارجوهملكنىظروفهايعرفونولايعرفونهالالأنهمذلك

ولبسامح..الشارعفىقابلوهااذامعاملتهابحسنواأنممىنناشدهم

تقديموحاولتالأمعيديومبهالتقتحينلهاقالالذىأحدهمالله

يشفيك.ربنا..اتعالجىستياروحى:معهوالكلاملهالعصير

وانا..مجنونةليستأنهاوترددكاملأيومأتبكىبعدهاظ!فقد

مامعهاتحملوهىخصوصااهانتهايقصدلمالضابطهذاأنأعمكد

وألمتهامشاعرهاجرحتنصيحتهلكنشهيد،ضابطوالدةأنهايثبت

الظروفهذهفىالجميعأعذرسيدىياوأنايقصد،لاحيثمنفيرأ

زميلهمأميتحملواانالضباطأبنائىمنفقطارجولكنىالعصيبة

بقدرلهاالسماعرفضأوالهديةبرفضمشاعرهايجرحواوألاالشهيد

هذهرسالتىنهايةفىوأقول،للجميعالسلامةاللهوأسال..الإمكان

للضاليناللهرحمهالشهيدابنىنوتبلوكمنورقةعلىاكتبهاالتى

لىحدثماعلمتهملوانكمالابرياءبقتلالارهابشيطانأغواهمالذى

أيديكملمصتكمالحياةفىالوحيدوأملناابنناقتلبعدولزوجتى

منذوزوجتىأنااقاسيهماورغممئلهاجرلمةارتكابعنوعجزتم

ففى..الرشادطرلقالىوالعودةالهدايةلكمأرجوفانىابننااستشهاد

برحمتهيتولاناوالله..وتفعلونفعلتمعماالتكفيربعضالطالمودة

الدعاء.مجيبسميعأنهلناصنعتموهاالتىالفاجعةهذهعلىوصبره
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6أقولالرسالئهذهودص!تمي.

غابوانمايمتلمالشهيدابنهاأنفىصيدىيافعلأمحقةزوجتك

عندأحياءالشهداءلأنفقطليسبعيد،مكانفىجديدة"مأمورية"فى

منلأنأيضأوانما.الحكيمالممزيلوصدقاحقاينبئناكعايرزقوقريهم

الفرنسىالأديبلنايقولكماالثرىيواريهميوميموتونلانحبهم

أحياءفهمننسهملمفإذا.ننساهميومحقأيموتونوانما،موروااندريه

ونتشممأصواتهمونسمعصورهملناتتراءىومخيلتتاوجداننافى

الفاضلةللسيدةحدثوما.وجوهناعلىأنفاسهموقعونحسرائحتهم

فىابنهابوجود"احساسها+أنهوألامهاعلىاللهاعانهازوجتك

وأبى.اللهرحمهاستشهادهقبلعليهكانعماكليرأيختلفلمحياتها

للفكرةكراهبة.ايأبدالىالحباةعنرحيلهبفكرةيقننعأنالباطنعفلها

العاملهذاضدالنفصعندفاعأوفضلاحتمالهاعنوعجزاَالمؤلمة

..مهمةفىالمؤقتالفيابفكرةالىمؤقتأيستريحأنالقوىالضاغط

دفاعيةنفصيةحيلةوهىيحتملها،لاالتىالابدىالفيابفكرةمنبدلأ

والأخبارالحقائقتقبلعليهيثقلحينالباطنالعقلاليهايلجأمعروفة

الراحليفضلهكانالذىالسلوكوممارممةللنفص،الإيلامشميدة

أخرمظهرزوجتكحالةفىزملائهعلىالمانجوعلبكتوزيعالعزيز..

فكرةوتثيد..الراحلتكريمفىالنفسميةالباطنيةالرغبةمطاهرمن

بعضلهايقدممفهومسلوكوهو..الحياةفىامتدادهأووجوده
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يعكساذفيهضررولا.راحتهبمضالحزينالقلبفيهويجدالعزاء..

التهربالباطناليمقليحاولالتىللفكرةادراكهاالأخرىالناحيةمن

محاللهبإذنشهورمنأكثرتطوللنحالةوهىالرحيلفكرةوهىمنها

الأمهذهقلبعلىقريبأصكينتهاللهوصمينزلالنفسىالعلاجاستمرار

وتقبلالقاسيةالحقيقةمعتدريجيافتتعليشأمرهاعلىويعينهاالثكلى

خيروهوخالقهاالىفقدتفيمنأمرهاوتفوضالزمنمعبها

..الحزينةا!امهذهزرماحترامأنكذلمكالمؤكدمنلكه..!لوارثين

أثرتخفيففىبحقيسهمأحزانهاومشاركهامشاعرهاعلىوالحرص

تحويلفىمعهاالخالددورهأداءعلىالزمنعاملهـلصماعدعليهاالمحنة

معها.والحياةاحتمالهايمكنهادثةنارالىالحارقاللهب

يبخلولاللاخرينالأعذارهـلتلمسأكثريفهمكثر..يمرفومن

زملاءانفىأشكولستعزاءأومشاركةمنيداهتملكهمابكلعليهم

وفهمبرفقمعاملتهافىيترددوافلنقصتهاحقيقةعرفوالوابنها

قبولفىأيضأيترددواولن..منه!رهوماوتمشحقتستحقهوتكريم

قلبعنيخففونانمابذلكأنهموموقنينفملارينالبسيطةهديتها

لنالداخليةوزيرأنأيضاًلأحسبانىبل،وهمومهاحزأنهبمضمكلوم

الفاضلةزوجتكمنالمانجوعصيرعليةقبولفىنفسههويتردد

ذكرىتكرس!فىالنبيلةورغبتهاالطيبةمشاعرهالهاومقدراَ..شاكرا

وزملائه.الشهيدابنها
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الاثنينممماءبىاتصلأوسيدىياوعنوانكباسمئهالىفاكتب

احزانبعضتخفيففىالمساورالظروفلىتتيحأنعسىالقادم

واقظروفهايتفهمواانالاثمهيدزملاءكلمبنوأرجو..الفاضلةزوجتك

أيةممهايتجنبواوانالطريقفىصادفتهماذاوفهمبصبرلهايسمعوا

كانتولوحتىيرغبونلاح!ثمنمفماعرهاتجرحقداشارةأوكلمة

بعضفىالمخلصةالنصيحةفحتىالعلاجبالتماسنصيحةصورةفى

ملائمةتكنلمإذاسامعهانفسفىالأنراسوأتخلف!دالأحيان

علىجديدمنأشدأنيفوتتىلاوختاما..لمشاعرهمراعطأوللظروف

هذاالمبهر"انتصإرهم+علىلهممهنئأالمغاويرالإرهابابطالأيدى

لهمأشرف،5نصرفأىالحزلنالأبوهذاالثكلىالأمهذهعلى

الوحيدابنهمامنالضعيفينالفميخينهذينحرمانمنأخلد"ؤ

عليهمفأبىالعمر..خرلففىعليهليتسانداأعداهاللذينوعكازهما

وضعفهماشيخوختهمافىعليهيعتمداأوبصحبتهيهنأأنالمفاوير

تشخصليوميؤخرهمانما،الظالمونيعملعماغافلااللهتحسبنإولا

المظيم.اللهصدقالأبصارفيه

+++
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!
تفرغتوانمابهأعملولمعالمؤهلعلىحصلتوأمزوجةأنا5
فلقد،وعملهحياتهفىزوجىومساندةبيتىشئونورعايةأولادىلتريية

حياتتابدايةفىكاملةعاما12معهفعشتبالتجارةيعملوهوتزوجته

تحقيقعلىومصاعدتهلخدمتهوقتىكلكرساشارتهرهنالزوجية

غرفةفىأليهالسكنمنحرمنىأنهحتىعملهفىوالنجاحأهدافه

الاستيقاظعلىلِساعدهوهدوءبعمقيناملكىالزوجاتكبقيةواحدة

معراضيةذلكوقبلت.المطلوببالتركيزالصباحفىعملهوأداءمبكرا

بوجودهأحص!حيانتاطوالواحدةغرفةبهتجممنىلأنأشتاقكلتأنى

فيها-.جوارىالى

خطوةنجاحهيحققوهووراعهووقفتومعنولانفسياساندلهولقد

نأولأستطيعلهلاتقرغوالأصدقاءالأهلعنتماماوانقطعتأخرىبمد

ا!لستمرةالو+لمولأقيممعاقأحدهمأنوخاصةالثلاثةأولادىأرعى
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..نزهةمماتجمعناتكنلبمأفهحتىمجاملتهميريدومنزوجىلعملاء

نمضيهاصيفكلفقطيوماا5أوعممرةسوىالعامطوالأجازةولا

لنايتفرغيكنلمالقصيرةالأجازةهذهوحتى..الاسكدريةشاطىءعلى

4وهكذا..عملائهالىهوويرجعالشاطىءالىيصحبناكانرانما..فيها

ثمارهفأثمركاملةعاماعفمراشالصارمالعسكرىالنظامهذاواستمر

التىالمحافظةفىنوعهمنايأولكانممرضافافتتحعملهعلىالطيبة

شقةالىفمقتتامنفانتقلنامعهالكفاحلمارنجنىؤيدأناقيها،نم!ض

..الأوسطولدنااعاقةعوضاأخرينوبنتبولداللهورزقنا.وأجملأوسع

..الولائمأيضافكثرت،العملفىوالتوسعالأولادكلرةمعأغبائىوزادت

تجاهه.ممشولياتىوزادتبعملهانشغالازوجىوازداد

وأنه..الكبرىابنتتاعمرفىفتاةمنتزوجقدأنهأسمعبىواذا

منذفيهاالصيفأجازةنقضىونحنالإسكندريةفىمنهالزواجهرتب

)هناكثمقتتافىالمصيفغادرناأنبعدتزوجهاقدوأنهوثصفعامين

الأسبوعنصفيقضىأنتقتضىالإسقدريةفىأعمالالهولأن

يساورنىأندونهـدمودأسبوعكلاليهاكماس!يسافراستمرفلقدفيها

عنىالأمروتكتمعممنذتزوجقدأنهفجأةعرفتأنالىفيهالشك

فصارحتهالطارئةالتفيراتبمضفيهولمست..الفترةهذهطوال

حرصاالواقعالأمربقبولويطالبنىببساطةلىيؤكدهبهفإذا..بظنونى

الأبناء.مصلحةعلى
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أبىبعدهاومنوالعاثمرينالحاديةفىفمابةوأناأمىفقدتلقد

فلقد..اللحظةهذهفىبهاشعرتكمااليتمبمرارةأشعرلملكنى

ماوأفمكوعليهارتمىصدرولامعينبلاوضائعةوحيدةنفسىوجدت

الذىالمعاقوولدى..ربىسوىهمومىوأبثهأناجيهاوقهرمنأحسه

وجدتكما.مدارسهمالىاخوتهيذهبحيندائماعليناالبيتيخلو

ذكرياتعلىفتتوالىكاملازوجىمعحياتىشريطاستعرضنفسى

حياتهخطواتمنخطوةكلفىلهومساندتىالعسكرىالنظام

مالهوفىفيهاللهأرعىوأناذلكبىفعللماذاتلسعنىوالناروأتساعل

الجزاءهوهذايكونوكيف..خلافبينناينشبولموأولادهوعرضه

نهار.ليلدموعىوننساب

زواجنارأما،الأياممعتدهـلجيأتخبوأبوىفراقنارأنلاحظتلقد

بعديومااشتمالأتزدادوانماالأياممعتضعفلافهىأخرىمنزوجى

لانتقاليرتبزوجىأنعلمتحينلهيبهاتزايدوقد.للامصفيوم

التىالقديمةشقنتافىلتقيمفي!هانعيضالتىالمدينةنفصىالىزوجته

نأاليهوتوسلتبلاللهفناشدتهيكبر،حينأبنائنالأحدبهانحتفظكلا

التىالأياموأعتبرنفسىأخدعأنأستطيعحتىتعيضحيثيدعها

لكنهالمشسنلماضية،طواليفعلكانكماعملأياملديهايقضيها

الوقت.كلأنظارهتحتلتكونمديننتاالىينقلهاأنعلىوأصر..رفض

والألمالحيرةبحرفىأناووقعتبالفعلبهاوجاءصنيرة..شابةلأنها
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الاسقدريةالىوشمافر،هناكوليلةبيتمافىليللأيمضىأصبحفلقد

فىلهأنجبتوقدخاصةدونىمعهفيصحبهاأسبوعكلأيامثلاثة

ضيوفهلاستقبالهوكمابيتىوظل..وبنتأولدأمتتاليينعامين

الأخرىمعسفرهمنبهايعودالتىثيابهوغسلطعابهوطهىوعملائه

بهايعودمعهايقيموهويستخدمهاالتىوملابسهالستائرأغطيةحتى

؟سيدىياهذااللهيرضىفهللأغسلهاالى

عليهمالانفاقجهةمنالاأولادىيرعىولا..بيننايعدللمانه

والولدأبيهاوبينبينىخدتالتىبالحالةنفسيأتأثرتالكبرىوابنتى

دراممياَرعايتهماعنعجزتوالصفيراقاللامبالاةمنحالةعندها!بر

وأزماتالعصبىالدمبضفطوأصبت..الدراسىمستواهمافانخفض

أطيلأنمنحيائىوشمنىوالمستمر،الدائمانفعالىلهسببالنتفسفى

عليه.وشددمنهاللهحذرالذىالعدلعدمبصمببأعانيهماشرحفى

البيتشئوقترعىكإنممانةحقوقىسوىمنهأطلبلاأننىلهقلتولقد

الطابةالكلمةف!سوىأطمعولممتتفعلماكلفىاللهوترعىوالألفاء

بينىماأصلحأنالعمرةلأداءسافرناحينوحاولت،الحانيةاللمسةأو

كماايأخرىزوجتهمنلابنيهوملابصهدايااشتريتإننىحتىولينه

جفائهعلىظلبلدناالىعدنافحهنذلكومعتماماَلابنائ!اشترلت

هو.كمامعى

علىأبقىبأنلمصحنىفهلعنه..الانفصالفىطوللاَفكرتولقد
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الىيوممنحالتىتدهوررغمالأممرةكيانعلىأحافظلكىممهحياتى

الحياةهذهمنبالتخلصنتصحنىأم..ردودكفىكثيرأتتصحكعايوم

بفيرلهمحياتىوكرسوبأبنائىبىالضاوةالأفعالردودعنأبتعدلكى

يوم)بعديوماهـشزايدبألسنتهيلصمعنىالذىالنارجحيمأعيضأن

،أقولالرساقىهذهولحاتبة.

تورقلاالتىالفريبةاياشجارمنبنوعيذكروننىالرجالبعض

البعيدةالأطراففىوتكنرأوراقهاتتكثفحينفىالجذعمنفروعها

الفروعمنهارتوتالذىاياصيلالجذعمنهوتحرمللبعيدالظلفتهب

السماء)فىوارتفعتونمتكبرتحتىعامبعدعاما

النفسىوالدعموالإخلاصالتفانىجائزةتكونأنحقاالمؤسفومن

أقفىالعادلحقهمنالكفاحشريكحرمانهىالسنينرحلةطوال

فىنفممهيجدوأن..الوارفةشجرتهوثمارحياتهشريكبظلينعم

شريكهمنالحانيةواللمسةالطيبةالكلمةيستجدىالثمارجنىمرحلة

أحيانأتتكررالتىالجديدةالقديمةالقصةنفسانها..يجدهمافلا

بمضفىتشكيكناوتكاد..الباثمرلةالطبائعبعضحولتأملاننافتثعر

أننالولاالسنينطوالالمخلصوالمطاءالوفاءجدوىفىالأحيان

منيفيرلاالذىالممجوجالاستمماءبانهاونسلمسريعأأنفسنانستميد

/.تعددتأو،نماذجهفرتمهماشيئأالقاعدة
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يمشأدنكأنبفيرتزوجحينحقكفىكبيراخطأزوجكأخطألقد

نألهينبفىكانكماالانفصالويينوالامشمرارالبقاءبينويخعرك

نفسهحقف!وايضأحقكفىوأخطأالسنمنن،لمشرةوفاةيفمل

شخصيأخطأكانلانلأنهالكبرىابنتهسنف!هىممنبزواجه

انصرافهفى..للاسفبكلحقتقدآثارهأقالاعواقبهأولأهويتحمل

..بينكماالعدلعنوعجزهاليهاالاضطرارىوميلهاليهاعنك

الامعهللتعاملسبيللاموقفاتواجهينسيدتىياأنكوالحق

للاسفتحولالذىالواقعبالأمربالتسليماما،لهماثالثلابطريقتين

واماتفييره.أوموقعهعنزحزحتهيممتخيمراسخجبلالىبالإنجاب

هذاتبعاتوتحملزوجكعنالانفصالواختيارالنهايةحتىرفضه

.المديدةوالاجتماعيةالنفسيةوخسائرهالانفصال

تدهورسوىلهعائدفلاالمماناةاستمرارمعالرفضاستمرارأما

ولا..طائلبلاالبطىءالمعنوىوالموتوالجممدية..النفسيةالصحة

.ضرورة

لكا!للائمالطرشاختيارتصمتطيمينالتىسيدتىياوحدكوأنت

الجديد.الواقعهذامعالتعاملفى

فىالأبناءمصلحةوتقضيلالأسرةكيانعلىالإبقاءاخترتفإذا

الإصلاحفىأملأزوجكوبينبينكالرفيعالخيطعلىوالإبقاءالنهاية

مامعالتكيفعلىنفطمل!تعينىأنفلابدحينبعدولوالعدلوتحقيق
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معهاتتواعمىوأنجديدةمتفيراتمنحياتكعلىالظروففرضته

واعفاةوالنفسيةالصحيةللخسائرتحجيمأ،والطاقةالجهدبقدر

الاختيارهذامعأحوجكوما.تحتهاطائللاأبديلأمماناةمنلنفسك

علىتمينهأنآلقهدعاالذىالاغريقىالحكيمدعاءدائماتتذكرىلأن

الحكمةتهبهوأنتفييرهيستطيعلابماوالرضاتفييرهلهينبغىماتفيير

فىحيلةلاماتغييرمحاولةفىالصخرينطحفلابينهمايفرقلأن

معه.والتعايشبهالقبولمنلهمفرولاتفييره

اللهيكلفولااخترتمافلكلحلءمشكلتكالانفصالاخترتاذاأما

حسنعلىأنفسنانعينأنلناينبضلكنناالنهايةفىوسعهاألانفسا

هذااختيارنامنيستفيدسوفالذىمن:نسالبأنأحيانأالاختيار

فإذاالأمينةالاجابةضوءعلىطريقنانحددثميخسرسوفالذىومن

منبأنعنكنيابةأجيباناستطيعقدفإنىالسؤالهذانفسكسألت

بكلأنتيكونلن..زوجكحياةمنالنهائىبانسحابكيصمعدسوف

الزوجةهووحيدأطرفاسيكونوانماأيضأأبناؤكيكونولن..تثيد

رعايتهافىتعانىأنبنيرالشجرةبظلستستمتعالتىالجديدةالشابة

أخرتقطصأنبمدتمامأزوجكوجهلهاسيخلووالتىالسنينطوال

منوليس..ذلكأظنلم!تسيدتى؟ياترلدينماهوهذافهلروابطه

سلامكمنالكثيرخسرتأنبعدشحكلتخسرىأنأيضأالعدل

هوظروفكمثلفىلكالأمئلالحلوليس،القلبراحةومنالنفسى
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ظروفكمواجهةعلىعونأىلكيقدملنالذىوالانفصالالانصمحاب

والحل.الرفيقوفقدانوالمرارةبالقهراحساسلدمنصصيضاعفبل

بينكزوجكيمدلأنهوحدثماحدثأنوبعدالآنالمتاحالوحيد

الشريطنفسوتكرارأمرارأخاطرهفىيشعيدوأن.*الأخرىوبين

ممهالعمررحلةعنزواجهبنبأعلمتحينكليراأنتاستعدتهالذى

وأظالمأيكونأنمنبنفسههـشجولهالمخلصعطاعكلكيتذكروأن

الكرلمالرصولحذركما..زوجتيهاحدىفاحط+بشقهمائلأ5أوجحودأ

لوزوجكعلىأيسرهوماايأنالمتاحالحلهوهذاذلكهيفعلونمن

علىنفسهوراغمالجهدبعضبذلولو..الظالمينمنيكونألافىرغب

..عليكمنكأبنائهلحقرعايةفقطليمىمعكوأمينأمنصفأيكونأن

السنين.وعشرة..والعرفانالوفاء..لحقرعايةوانما

+++
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!
)تمامبمدتزوجتأفنىلكسأقوللكنى.أبدأأينمنأدرىلا5

بطفلينحبنااللهوتوجوأحبنىأحببتهرجلمنالجامعيةدراستى

والحقناهماوينتولذوهماالابنانكبرفلقدللهوالحمد..رائعين

ابنىالتخقثم،الدراسةسنواتكلفىوتفوقاراقيةأجنبيةبمدرممة

كلفىمعتدلةعائلةوسطابنىناثمأفقدالمأصماة)بدأتوهناالطبطية

لله.والحمدالحجفريضةوأدي!ناونصومالفرائضنصلىفنحنفمىء..

لأنىالراستفطيةهوأفعلهأنأستطعلمالذىالوحيدالشىءلكن

وقدبهأتزلنولاقصيرفمعرىأنكمارأسىعلىشيثأأضعأنأطيقلا

أنهفتصورتوالراديواللليفزيونيتجنبأنهابنىعلىألاحظبدأت

يتجنببدأثم،الصعبةبدرا!شهالشديدلانشفالهعنهمامنصرف

أتخذجعلن!الحاحأبالحجابعلىيلحوبدأالسيداتعلىالسلام

ييهتموبمالجلبابويرتدىلحيتهيطلقبهفوجئتذلكوبمد..ممهوقفة
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بالدين،لهعلاقةلاالزىأنمعذلكفىووالدهأنالهبمعارضتنا

المصرملابصلارتدىالآنعصرنافىيميضكانلو!والرسول

يخرجلاداممايشاءمابنفممهيفعلابنناوتركناللهأمرنامملمنالكننا

دراسته.يهملولاالحدودعلى

حتى..يتزوجأنف!برغبتهويبلفنايومذاتالىيأتىبهففوجئت

الطب؟بكليةالثانيةالسنةفىطالبوهويتزوجريىيا..نفصمهيصون

أناذهلتلقد؟أسرةمسئوليةوتحملبيتفتحبإمكانياتلهأيقومن

أحبقديكونريماأنهوقدرنارغبتهعلىوافقناهذلكومعوزوجى

يتزوجبأنبأسلاوقلنا..بهاالارتباطويتعجلالجامعةفىلهزمطة

وتصبحطريقههـشقيعملذلكويمددراستهمنينتهىحتىمعناهـلقيم

وأه"فتاته"رؤيةالىفيهذهبناالذىاليوموجاء.المستقبلف!فمقةله

حتىحارةالىحارةالىحارةمندخلنافلقداليومهذامنأهومليون

لمطفلةبهافإذاالفلانىالضيخابنةالمكونةالجوهرةبيتالىوصلنا

لأرىالنقابلىرفعتوقدامنقبةعمرهامنعشرةالنالثةتتجاوز

غريب،انهـصارعين!افىولكنجمطةليم!تبريئةطفلةفرأيتوجهها

اذاابنتى..ياوجهكًعلىتضعينهالذىهذامانيةبسلامةلهافقلت

عقارَوأعطاكمعينةبملامحوجهألل!خلققدوتعالىسبحانهاللهكان

عنالمصئولهوأمرهاوولىطفلةلكهاذلك؟تخفينفلماذاومشاعر

هذهرفضناأنناالمهمذلكعلىاللهيحاممبهوسوف.طفولتهااغتيال
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المدرسةخريجابنىأنتصدقفهلفمىءكلفىالمتكافثةغيرالزيجة

أينمن؟ال!فأهلحياةليعيشأهلهتركقدالطبوطالبايأجنبية

انسانمخغسلالبعضاستطاعوكيفريى؟..ياالتطرفبهذاأتى

هذاحدثكيفأعرفولاحائرةاننىملالههعالياَتعليمأمتملممثقف

هذهبدأتحتىحياتهطوالواحدةمرةيمصنىلمالذىابنىمن

والحمدكليتهفىاليهذهبنااذاالانراهنعدلمأنناحياتهفىالتطورات

هذافىيتكلمولالهال!ثىحالةفىووالده..اليهايذهبمازالأنهلله

يعانىممابهيستغيثكأنماربيا:هاتفأكثيرأيزفرلكنهالموضوع

واللهالسوىالطرلقإلىبالهدايةونهارأليلألولدىأدعووأنا..منه

يوم؟ذاتغيبويتهمنابنىسيفيقفهلقديرشىءكلعلى

4أقولالرسالضهذهولحاتبة.

أهلحياةليعيشوذهبأهلههجرقدبأنهسيدتىياتعنينماذا

علىلاعتراضكمأسرتهبيتغادرقدانهبذلكتقصدينهل؟الكف

لديه؟وأقامابنتهوتزوجالشيخذلكباسرةوالتحقزواجه

بكلقرلبأليسا!فيبويةمنالإفاقةفىفايأمل..حدثماذلككانان

منعشرةالثالثةفىطفلةمنيتزوجكيفأعجبكتوان..أسف

مموفتراهأمعاثمرة؟السادصمةقبلالفتاةزواجيمنعوالقانونعمرها

الشهود؟بشهادةاغفاءموثقعقدبغيريتزوجهاأوميلادها؟شهادةيزور
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منليتزوجأسرتهعلىكابنكفمابيخرجأن..حقأمؤلمةمحنةانها

سوىسببولفيروالعشرلنالحادىالقرنأبوابعلىونحنبرشةطفلة

الآخرينالشبابملايينأنهعهالعفاففىرغبتهمنلكميعلنهما

بجهادفعلأأنفسهميعفونواللحيةالجلباببمظهريتمسكونلاالذين

لهميتيممرأنالىبالفضائلوالالتزاموالصلاةوالصياموالصبرالنفص

فهمذلكلهميتاحوحينبطوليةكفاحرحلةبعدالزواجمعضلةتحقيق

معاييرمنكليرأوأرقىأسمىانسانيةبمعاي!رالعمرشريكاتيختارون

يا،للاسفوأمثالهابنكغيرهافىيفكرلاالتى+،الإحصانوظيفة

الترليةوظيفة""الأسرةفقدتوكيف؟المصيبةهذهجاعممَاأينمنالهى

ومعظمهاوأفكارهقيمهيتلضفمبابهااصبح7حتىالأحيانبعضفى

الأمرهـشتهىشخصياتهميشكلونخارجيينهـمريين،منخاطئة

مشظلكثيرةأوجاعانها.ابنكمعحدثكماأممرهمرفضالىببعضهم

ابنبهمفمكلةعنبعيدأفيهاأستفرقأنأريدولاطوللةسنواتنكافحها

الخاصةابنكظروففىالمصلحةمنليسانهفقطلكأقوللكنى

أوفعلأوحدثمهما..بهيصلكمالذىالرفيعالخيطينقطعأنهذه

وممارسةبيتهالىللعودةودعوتهورؤيتهبهالاتصالفىفاستمرواابتعد

يستمرأنهوفالمهم..ذلكأراداذافيهالحجرىالعصرأهلحياة

كاقواذاالسابقوعالمهوأقاريهوأهلهالأصيلومجتمعهبالأسرةارتباطه

زوجتهمحالبيتالىعودتهقبولمنمفرفلاالأمروقضىتزوجقد
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سوىامامهمخيارلاالذينالمضطرينقبولقبلمنرفضتموهماوقبول

الأبد.الىالابنضياعأوذلك

بأسبابلإقناعهمحاولاتكممعهفواصلوابعديتزوجلمكاناذاأما

فىتتركزالرفضأسبابأنعلىالتركيزمعزواجهعلىاعتراضكم

هذاأنوفىأبيهامنتقربايتزوجهاأنيرلدالتى،"الطفلةسنصفر

الىينتهىوسوففيهايشاركألاينبضانسانيةجرلمةيعدالزواج

خمسةأوباريعةكاهلهأثقلقديكونانبعدعاجلأأوأجلأاقالفشل

..غيرهيشغلهلاالذىالإحصانلمبدأاعمالأسنواتخمسخلالأطفال

لعدمبالانفصالالمراهقينزواجمن09%ينتهىكماالأمرينتهىثم

هذهكلتفلحلمفإنالخ...والثقافةالسنفىالتكافؤوعدمالتوافق

النظراعادةمنمفرفلاوالتحجرالرأىصلابةعلىوأصر..المحاولات

العلاقةعلىوحفاظأالضرريناهونبمبدأعملأزواجهمنموقفكمفى

معهنتائجهيحققأنفىعليهالعائلىتأثيركمينجحأقعسى..معه

قيودمنوروحهنفسهبهيقيدمماابنكويتخففبعيد..غعريومذات

والأصدقوالأعمقالأرحبونظرتهتوازنههـلشعيدوالجمودالمفالاة

.والحياةللدين

+++
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!قليظ
الجمالمتوسض.عمرمنوالثلاثينالسابعةفىسيدةأنا5

كانأبىلأنمدللةطفلةأكنلملكنىاخوتىصفرىكتوالتعليم

مرضهولصمبب-الأوقاتمعظمفماكيأأوراقدأالاأرهولممريضأ

،الصغيرةلابنتهالأبحنانأستفصعرولمحنانهمنيعطنىلموعصبيته

ثم.بهيتملمنحاجةوفىمرلضأنهادركتلأنىأحببتهفقدذلكومع

عقدتمبفترةوفاتهولعدالاعداديلأابالمرحلةتلميذةوأناأبىمات

الأولىالصنةفىطالبةمازلتوأنازميلاتىلإحدىقريبعلىقرانى

تبينالزواجوبعدالضمهكة،علىحصولىبعدوتزوجت،المتوسطبالمعهد.

آخر،ثمخصمعأعي!ثىانتىوأكتص!فتجيدأزوجىأعرفلمأننىلى

منمرتبىعلىويممتولىوخارجهالبيتداخلشىءكلفىعلىيعتمد

الذى،المرتب"بشريطيطالبنىأنينسىولاالشهرأولكاملأعملى

"أختلصى،لمأننىمنيتثدلكىالقبضمعونتسلمهمفرداتهيوضح
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وبدوقبممببجدأاللسانسليطوجدتهكمالنفسى،مرتبىمنشيئأ

ثمالانفعالعندالأسبابلأتفهبالأذىالىيمدهاوقدطوللةهـلدهسبب

وجدتهكماذلك،فعلكيفنفسهمنهـشعجبيهدأأنبعدلىيعتذر

منأغيرأنكثيرأحاولتوقدمعناهيمرفيكادلاالحنانشحيحأيضأ

بالفشل.باتكلهامحاولاتىلكنالأفضلالىزوجى

وأصبحتزوجىلدىافتقدتهمالأولادىبحبىأعوضأنفحاولت

منيلاقيهمايضيهأنهدائمألىيقولكانزوجىلأق،والأمالأبلهم

عشراتىالحالهذاعلىالزوجيةحيانناواستمرت،عملهفىمتاعب

زميلالىمنجذبةنفسىوجدتسيدىياعنىورغمأتغيير.بدونعامأ

والحبالحثانمنزوجىلدىأفممدهماكللدلهوجد!العملفىلى

وراءفانسقتالهواء..نسمةمنحتىعلىالصالقوالخوفوالعطاء،

منالكيرأناوأعطاتهالحناقالىالقديموشوقىالمكبوتةعاطفتى

حتىمطالبىكلبقضاءيقومالزميلهذاوأصبع.والاهتمامالحب

فيحضرهازوجىعلمدونبهاكلفهكتلىالمنزلمطالاحتياجاتشراء

هذازميلىفوجدفجاةعملهمنزوجىعاديوموذات.البيتحتىلى

ش!*أىفىولاأولادهسمعةفىيفكرفلمالمعيشةغرفةفىيجلس

الشرطةوجات..الخروجمنومنمهالاثمرطةبطلبأسرعوانما

مدنمنمدينةفىنعيشونحنكلهالحىفىالفضعحةوجلجلت

لمللامانةزوجىأنمنبالرغمالحجزالىالشرطةوسافنناالأفالبم
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فىالمميشةغرفةفىنجلسرآناأنهللشرطةأكدلانماظلمأيفتوعلينا

محنةوعشتشيئاالكارثةمنيفعرلمذلل!لكنكالضيوفعادىوضح

المهانةوأحمسست..سأعياثمهاأننىالأياممنيومفىأتخيلىلمقَاممية

النممالاتجانبمنحتىلىالجميعنطراتفىوالاحتقاروالذل

عنبنتازللكىسجشِةوأنازوجىمعالمفاوضاتوبدأتوالسارقاتا

أنمقابلعنهاالنتازلعلىووافقالمحكمةفىضدىالدعوىاقامة

..الطلاقوتممرغمةوننازلت..نهائيأأولادىحضانةعنلهأننازل

حياتىفىش!س!أثمنمنومحرومةالكرامةمهدرةالسجنمنوخرجت

ومواجهةأخرىمرةالعملالىالعودةأستطعولمالصفارأبنائىوهو

وشقيقىأمىمعللإقامةوعدتأخرىمرةاليهأذهبفلم..الزملاء

دديدةمشاكلمنوأعانىالضيقنظراتتحاصرنى..وأولادهوزوجته

لنفسىأجدانهوالحياةفىالوحيدأملىأصبححتىأخىزوجةمع

لمرالألاموأصبح!كلهمالناسعنبعمدأفمهاأعم!شمسنفلةغرفة

بىتتصلولابالشهور..التليفونفىيطلبنىأحدفلا-أعوامكأنها

انسانيةانىمعفقدتهالذى-الممابقالعملفىْلىزميلةأوصديقة

أننىذلل!كلمنوأقسىشديدهبحنانالج!حيعاعاملوكلتخدومة

السابقزوجىلىيمممعلاالذينأطفالىرفلةمنمحرومةأعيض

وحبحنانمنشىءكلأعطيتهالذىزميلىأما.استقبالهمأوبرؤيتهم

هوعنىانقطعفقدبسببهوزوجىوأولادىبيتىفقدتوالذى،ورعاية
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وقمتمنذواحدةمرةأحوالىعلىيطمئنأويسألأنيحاولولمأيضأ

يحمليكنلمهذازميلىأنالأوانفواتوبمدعرفتقدوالآق.الواقعة

التىالمفمكلعرفشيطانأكانوانماتصورتهكمامحأكانولاحباًلى

اليهأتعطف!كتالذىللحنانحاجتىوامشفلزوجىوبينبينىكانت

نأزوجةكلمنأرجوفإنىاللعينالبابهذامنحياتىالىوتسلل

عنتبحثأنتحاولوألاالميوب.هذهكانتمهمازوجهاعيوبتتحمل

وتجنبأ..لأبنائهااكرامأأحدعندزوجهالدىتجدهلاالذىالحنان

أستطيعفلنمنهاعانيتهمالكوصفتمهماالتىالقاسيةللفضيحة

بدرمالىيففرأنالقديرالعلىاللهمنأرجوكما..كاملةتصولرها

الصفارأطفالىيسامحنىأنأيضاًوأرجو..عنىويعفوهـلسامحنىمنى

النهايةفىأرجوكما..قلبىومهجةعمنىنوروهممنهمحرمتالذين

الىيرسلأنالسابقةالسنينلعشرةاكرامأولوالسابقزوجىلمافمدأن

الىشوقأأموتيانىيشاءكماأممبوعينكلأوأسبوعكلمرةأولادى

ندمأرؤوسهموتقبيلصدورهمعلىوالبكاءصدرىفىاحتضانهم

رؤيلأأطلبأنأريدلاأننى..حقهمفىبخطئىواعترافأواعتذارأ

منوفضائحعذابمننالنىماوكفانىالمحكمةطرلقعنأولادى

فهل..المحلامدوامةأولادىأدخلألاعلىوحرصأ،الرسميةالاجراءات

هـسممحالسابقزوجىقلبيرقأنعسىالنداءهذانشرفىتساعدنى

جذلتهم؟لى
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الرسالسآقولههذهول!اتبة.

الىتضيفكانتاذاالاالزوجيةالخيانةرسائلنشرأفضللا

للمستقبلسحرلةقراعة"للبعض،ثمدمأو..مفيداَشيئأبالحياةخبرتتا

فىكثرالأقدامتفوصأنقبلالمرةالتجريلأثمرةناظريهمعلىتمرض

درساعتبرههاملسببهذهرسالتكنشرتولقد.الناعمةالرمال

ليسبشعأكازمهماحقنافىالآخرينخطأأنهوالحقيقىالتجرية

يدفعونالذينأعزائناحقوفىأنفسناحقفىخطأنابهنبررلأنكافيأ

يبرريانغالبأيميلفالإنسانلأهوائناواستسلامناضعفناثمنمعنا

الىوليسالآخرينالىترجعخارجيةباصمبابوانزلافهضعفهلنفسه

لدىغريزىميلوهوفيهيسيرالذىللطريقالحرواختيارهارادته

علىسئوليتهاوالقاءأخطائهفىلنفسهالعذرلالتماسالإنسان

القويةوالارادةالكبيرةالنفوسأصحابالامنهينجويكادولااتأخرين

بأنهمتقنعهمخارجيةمبرراتعنبالبحثأنفسهميخدعونلاالذين

،9مرغمين"فببهفعلوامافعلواقد

وعنوبهاالعمرفسلكأخطاءأنالعمليةبالتجريةلناتقولورسالتك

ممشوليتهمنتخففولاالآخرالطرفخطأتبررلابفماعتهابلغتمهما

لأنذلكفىعجبولاالأخطاء.لهذهالآخرينرفضمنولا..عنها

معحياتهيحتملأنفإباسفر..رحلةفىشرلككلأمامواضحالطرش

منالحياةوهبتهفيماعنهاالمزاءويلتمسبنواقصهاهـلرضىرفيقه
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الطرلقمنتصففىالرحلةيقطعأنواما.والسعادةللرضاأخرىأسباب

للامشمرارالوحيدالبديلأنمنتثداذاآخرصمفررفيقعنلههـلبحث

غيرهخيارولاالمشروعالخيارهوهذاالقويمالطريقعنالإنحرافهو

الدوافعوتقديرالباثمرىالضعفعنالحديثهفىوتفنناتفلسفنامهما

يفعللابالخطأالخطأيقابللاالذىالإنم!انانذلكالخوالمسئوليات

احتراماَيفملهلانماشىء..علىلهمكافأة،5أوالآخرللطرفارضاءذلك

منيتضررونصوفعمنبالممشوليةوف!عورأريهلحدودورعايةلنفسه

ايأخرى.الأسبابتأتىذلكويعدوأخطائهسلوكه

قدوأناالسابقزوجكعيوبعنطويلأتحدثتقدسيدتىياوأنت

عنكءرغمأ..زميلكالىمنجذبةنفسكوجدت5قدأنكفىأصدقك

نأهىالمفمكلةلكن..اراديألاكانالميلهذاأنبمعنىتقولينكما

دائمأهووتصرفاتأفعالالىارادىاللاالميلهذايترجمالذىالسلوك

فىفعلأنستطيعلاقداذ.!كنهالكاملةالمسئولهةنتحملارادىعمل

فىبأيدينالصأمرهالأنمشاعرنافىنتحكمأنالأحيانبعض

أيةعنبأنفسناونبتعدسلوكانضبطأندائمأنستطيعلكننا..النهاية

وأالزمنبعاملنيرانهاتخمدأنالى..الانحرافأول!لخطأ!بهة

الضمفسحابةبعدبالمسئوليةوالأحساسوالضميرالعقلرياحتذروها

العابر.البشرى

تطالبالتىايأخيرةسطورهافىقمتهالىيصلرسالتكومفزى

رعايةالعيوبهذهبلفتمهماأزواجهنعيوبيتحملنبأنالزوجات
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أيضأ،الأزواجالىتوجيههينبفىحكيمنداءوهو،عليهنأطفالهنلحق

كلعندهوجدتالذى+الحارسهللملاكالاخرالونجهعنتتحدثينثم

النسمةمنحتىعليكيخافأنوأبسطه،زوجكعندافتقدتهما

وسمعتكأمومتكمنغاليأثمنهاودفعتالواقعةوقعتفإذا،الرقيقة

الاتصالحتىلكيتكلفولا..للوحدةيدعكبهفإذاوعملكوحياتل!

الهواء)حفيفعليهايخشىكانمنعلىللاطمئنانتليفونيابك

المظيمالفرنسىالأديبلنافسرهاوقدأخرىقديمةقصةوهى

منمرةالفاسهل"العشق:قالحيناللاذعةالعباراتبهذهبلزاك

أماالوقتبعضوعطوفاًورقيقأمحبأيكونأنعليهفالعاشق..الزواج

وهىنهارليلالوقتكلوعطوفأورقيقأمحبأيكونأنفعليهالزوج

مستحيللأ،.شبهمهمة

آخراالىحينومن..البعدعلىوالاهتماموالمطفالرقةأسهلوما

المشاعرهذهنترجمبأنوتطالبناالطروفتمتحنناحينأصعبهاوما

المجتمعمعومواجهةونفسيةوعائليةاجتماعيةمسئوليةالىالرقيقة

الرؤوسفوقمنالملائكيةالهالةفجأةتتبددقدذلكفعندوالتقاليد)

فإن..ذلككلومع)الشياطينكو-وهوكريهةعاريةالحقائقوتطل

المشروعالإنسانىحقكمنيحرمكأنالسابقلزوجكيبررلاخطئك

الرقابةوتحتملائمةمواعيدوفىاخرالىحينمنأطفالكرؤيةفى

وهمالأبدالىكذلكتبقينوسوفالنهايةفىأمهملأنك.ءترضيهالتى
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زوجكيستشفأنوأرجواليهمتحتاجينكمانفسيأاليكيحتاجون

عنبعيدأندائكالىللاستجابةيدفمهماالنادمةكلماتكمنالسابق

الكبرىخسارتهمبعدالنفسيةأطفالهخصمائرتتضاعفلاحتىالمحاكم

يكونأنالمرارةكانتمهمانفسهعلىيقبلألاوأرجو.لأمهمبفقدهم

يكونيومأحبتهموبينبينهماللهفيفرقوولدهاالأمبينيفرقونممن

رجائى.قبلانلهوشكرأ..الحساب

++.
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علىيبقلم،العمليةالكلياتلإحدىالثالثةبالسنةطالبةأنا5

بداتفلقدأبى،عنهذهرسالتىلكو!بواحدعامصموىفيهاتخرجى

بعدزواجهماوتمالأسرةمحيطفىبأمىتعرفحينالحياةمعقصته

ثمبدايتهافىأنجبانىهادئةسعيدةحياةمعاوعاشاجميلةحبقصة

كثيرأوبحياتهمابأطفالهماأبواىوسمدوينتأ،ولدأتو!مابعدىأنجبا

فلقدللأسفكثيراتطللمسعادتهمالكن،بسيطموظفأبىأنرغم

ولمكثيرألوفاتهأبىوحزنسنوات3وعمرهفجأةالأصفرشقيقىتوفى

عليهتحنوجوارهالىأمىوجودمموىعليهحزنهوطأةمنيخفف

بفير!مىمرضتالصفيرأخىرحيلمنواحدعاموبعدعنه،وتخفف

منهانتقلتثمأسابيععدةصموىبهتبقفلمالمهششفىودخلتممدمات

نفسهأبىووجدالبكاء..بأحرومناأبىمنمودعةايأعلىالرفيقالى

وعمرمشوات6وعمرىالزواجمنفق!سنواتممبعبمدوحيدأأرملأ
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نأوبينوحيدأيعيضأنبينالاختياروواجه،سنوات4الصغرىشقيقتى

زوجتهمعتعاسةأوثمقاءمنلهنتعرضقدمامعاخرىمرةيتزوج

عننظراويصرفلرعايتتايتفرغأنوقررطويلأأبىيترددفلمالجديدة

يمينانهأمولاأبولازوجةبلاوحيدأممنارحلتهوبدأ..أمىبعدالزواج

طعاملىهـلعدهـلوقظنىمبكرانومهمنينهضفكان،بابنتيههمهعلى

أختىتاركأعملهالىويذهب-المدرممةالىيصطحبنىثمالإفطار

ولمدالخالى،المممكنفىوحدهاتلعبمممتيقظةأونائمةالممفيرة

لعبهافىالمهافانضمالبم!الىالجمرانأطفالبعضلعمدنىالدراسة

ثمالملابسوغسلونظافتهالبيتبترتيبفيقوم،عملهمنأبىيعودحتى

نشاهدالطعامولعدممماء،السابعةفىمعاغداعناونمماولالطعامطهى

هكذاالأيامبناومضتفرافشاهالىندخلثمالوقتبمضالتليفزلون

الابتدائهةالسادسةالسنةالىوصلتحتىلرعايمماتمامأمتفرغوأبى

الحبيبةالصفيرةأختىورعايةالبيتشئونمممئوليةعنهأتحملفبدأت

جاعتوكلمابحياتهاراضيةمتحابةسميدةأصمرةثافلقدوحدنتاورغم

الطعامطرائفلناواشترىالحدائقالىأبىاصطحبناأجازةأومناسبة

مصروفنامنوأختىأنااشتريتالأعيادمنعيدجاءوكلما.والحلوى

عيناهوتدمعبهافيفرح..لهحبناعنتمبيراَلأبىوقدمناهابسيطةهدية

أختىعلىظهرتالسمادةهذهووسطوممتناً.شلارأهـلقبلناالتأثرمن

غريبمرضأعراضالإعدادىالثانىبالصفتلميذةوهىفجأةالوحيدة
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ادخالهاوتمالثالثةسنفىتوءمهاهاجمالذىالمرضنفسلعله

ولمفيهفلازمتهالهامرافقوجودضرورةالأطباءواشترطالمستشفى

فأذهبالمدرممةمنالفيابلطولبالفصلانذارجامحنىكلماالاأغالره

أخدمهاجوارهاالىوبقيتجديد،منأختىمعللإقامةوأعوديومأاليها

الى،الحياةالىجاتمنذمنهاأحدأتفضبلمأنهالهاوأتذكروأرعاها

أمهاصحبةمفضلةالأعلىالرفيقالىالأخرىهىأيضأرحلتأن

ابىمعوتر!مىالممماء..فىالرحمنعبادمنواياخيوالصفيروثمقيقها

لمالفترةهذهفىحالتىولاأبىحالةوصففىأطيلولن.للأحزان

العامةالثانولةعلىحصولىرغمحيات!فىواحدةمرةبالفرحةأف!عر

سنةبمدصنةونجاحىمرموقةعمليةبكيةوالتحاقىالعامنفص!ض

فلقدابىاماأختى.رحيلبعدالحياةفىتماماَوحيدةأصبحتفلقد

الاالبيتمنيخرجلافأصبحالناسعنوانعزالاًبالوحدةاحساساًازداد

نفصمهعلىويفلقالتالىاليومصباحالايفادرهفلااليههـلعودعملهالى

وقتحتىالدينيةوالكبالتفاسيروكتبالقرأنيقرأهـلظلحجرتهباب

نادراً.الايكلمنىولامتاخر

منالخروجعلىتحثهلكىأجلهمنالرسالةهذهلككتبواننى

أرأستطيعولامخطوبةلأننىأخرىمرةالزواجفىوالتفكيرعزلته

علىهـلممهربهيعننىمنالىويحتاجمريضوهووحيداوأتركهأتزوج

الخمممينفىمازالأنهرغمأخرىمرةالزواجفىيفكرلاوأبى،راحته
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لنأنهدائمالىيقولوهوعمره.منأكليعطيهيراهومنعمرهمن

انهحينذال!وصميشمروتزوجتالبكالوررسعلىحصلتاذاالايرتاح

اللهبيتهزيارةالاذلل!بمدالحياةفىأمنيةلهتكونولنرممالتهأدىقد

يتزوجبأنالحانطبكلماتكنتصحهانمميدىياارجوكواننى،الحرام

ايضاتدعووان..ممدودةسنواتسوىبهايسعدلمالتىبحياتههـلممعد

لهميكونأنأب!أمثاليمشحقألا،الأمبعيدأسوةللابعيدلإنفما?

حولىشىءكلمنالخوفمنأعانىفإنىأناأمافيه؟بهمنحتفلعيد

خطأاتصرفانى)نممانأىل!يقولفعندمابنفسىالثقةانمدامومن

يفعلكماعنهأدافعأوبرأيىأتمسكولاالناسواعتزلأبكىفإنى

لأبى؟تقولوماذاهذهمخاوفىمعأفعلفماذا..الآخرون

8أقولالرسالئهذهولحاتبة.

العظيمالفرنسىالأديبوصفحقاعليهميصدقالناسبعض

نأشكولا.الألمأنبماءمنأنهمأبلكأمثالعنقالحينهوجوفيكتور

علىاللهأعانهحياتهمثىوالألمبالحزنالمبتلينهؤلاءمنواحدأباك

العقلانغيرثمقاء..منحياتهفىعانىعماخيراوعوضهأمره

فميئاَأمرهامننملكلاالتىوالهمومالأحزانوسطدائماَينادينا

هل..طويلةسنواتالأحزانومكابدةالدمعارسالبعدوماذامتسائلأ:

أوالصلوىفىأملأىبلانهايةمالاالىلهانستسلمأنالحكمةمن

سوىأنفسناعلىالهمومهذهمعتحالفنامننفيدوماذاالمزاءا
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وعلتها؟النفسممقمالىالحياةسقمواضافةبسببهاخصمائرنامضاعفة

وأقمرضاذاالجسمعلاجيطلببانأنستىيامأمورالإنسانان

بعضرأىفىلهكانعامداذلكعنتقاعصىفإذا،الوسيلةاليهيتلس

أيضأتمطبقالقاعدةنفسأنوأح!سب.نصيبالمنتحراثممنالفقهاء

علىنفممهيعينولاالحياةمنهـشسحبلأحزانهيمشسلممنكلعلى

ويدفعناالأحزانيهيجمماالكيرلدينانعمنعم.حينبعدمنهاالبرء

القدرتصاريفمنذلكيغيرهللكن..الأشياءفىوالزهدللانزواء

مواجهتها؟علىقدراقتامنويزيدالحياةتحملعلىيعينناوهل..ف!يئأ

مباراةفىالافشراكمواصلةمنفلابدلهذا،بالطبعذلكمنشحلا

يخيبلاالذىبالأملدائمأالتعلقمنولابد،العثراتكانتمهماالحياة

ولرشحناكليرأخيرأأحزانناعنيعوضناأنبناورحمتهاللهعدالةفى

منهمبالسعادةالناسوأحق.النيومانقشاعبعدلديهمدخرةلسعادة

يخرحانفلابدولهذاالثمالأ،حتىكووصمهوتجرعواالألممرارةكابدوا

ماهـلكلاليومعةالحياةبفمنونأحزان!هعنوششاغلعزلتهمنأبوك

من!لزواجفىهـلفكرالمؤط!سعادتهيطلبأنولابدالنمميان،علىيعينه

.ألاممنقمماءعماوتعوضهوحدتهفراغتملاملائمةحياةشرلكة

العمر.مراحلمنمرحلةأيةوفىلهملائمةزوجةدائمأانصمانولكل

وانماوحدهالمشروعةسعادتهيطلبلافإنهذلل!يفعلحينوأبوك

أبدأبحياتتانسمدلاأنناهوبدلمىلممببأنتسعادتل!أيضأيطلب
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وأبوكالزوجيةحياتل!لكتهنألنوأنتتعساءهالأقريوقوأسكزاؤنا

فهىاذن.وحدتههـلكابدعزلتهفىأحزانهيجترالحياةمنمنم!حب

الأبولةمسئوليتهوانمافقطنفسهتجاهالاثحخصيةمسئوليتهليست

بأمانةتجاهكممسئولياتهتحملالذىالمضحىوأبوك،كذلكابنتهتجاه

يسمدأنوهىتجاهكالتزاماتهأخرأداءعنأبدأينكصأنبهيليقلا

عليهإلحاحكفواصلىحياتكالىوتطمشبسعادتهتسعدىلكىنفممه

عفىالىبيتهتفالرىلنأنكدائمألهوأكدىأنصتىياالفكرةبهذ.

جفافوترطبأحزانهلتسيهحياهشريكةالىسكنوقدالاالزوجية

بالنطرمفهومفأمرهاحولكشىءكلمنالمرضيةمخاوفكأما.حياته

وأيضأوصباكطفولتكخلالالمديدةالمؤلمةوخبراتكظروفكالى

كلتزولوسوفاللهرحمهاشقيقتكرحيللظروفلمعايشتكبالنظر

وحياتكمصتقبلكالىواطمئنانكبريكثقتكمعتدريجيأالمخاوفهذه

أثركذلكنفسكفىثقتكوضعف،اللهبإذقجديدشرلدًمعالجديدة

منمحرومةيتيمةفيهانفمأتالتىالحزينةالبينةهذهأثارمنأخر

الطيبةضقيقتكبرحيلالمروعةالصدمةتلكصدمتثمالأمحنان

الحياةجراحتتركأنفىعجبولاالكئيرتحملتفلقد.اللهرحمها

تستعيدينوسوفمؤقتذلككللكنالنحو،هذاعلىعليكنجصماتها

خروجهبعدأبيكممنولاتوارتفاع..الأحوالتفيرمعالنفسىسلامك

لكأقدمأقذلكجانبالىواصشطيع.الزواجفىوتقكيرهعزلتهمن
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طبيبطريقعننفسكف!الاطمئنانلفرسالنفسيةالمصماعدةبعض

فلقدوقت.أىفىالمساعدةهذهلكأرتبأقويسعدنىمتخصص

الكئيبةصحبتهامنتتخلصالأنالأوانوأنللأحزانرفقتكماطالت

فكرةأماانتظار.طولبعدوالأمانالصمعادةشسمعاعليكماوتشرق

واحدعيدللاسرةيكونأندائماافضللكىجيدةففكرةالأبعيد

،الحياةقيدعلىمنهمابقىبمنأومعاوالأببالأمأفرادهافيهيحتفل

لكوأتمنى..تحفظبلافيهأفلدكفإنىتقصدينهماهذاكانفإذا

الإنسانيلأمشاعركعلىلكوشكرألنفسيكماتتمنيانماخيرويأبيك

.عامبوجهالحياةوتجاهأبيدًتحاهالصادقة

+++
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منشابمنتقليديازواجأتزوجتوقدطبيبةأعملوأمزوجلأانا5

..ومرهابحلوهاالحياةبناومضتوبنتبولداللهورزقناقريتىأبناء

"القهرذلكهىأمومتىوكانحلوها،منكثيرأكثرمرهافكان

أثمربرجولتهيشعرزوجمعالحياةتحملالىاضطرنىالذىهالجميل

تستمرالتىوالزوجة.تطيقمالاعلىزوجتهويرغمويتجبريطفىحين

وأ..اقتصاديأمقهورةتكونأناماسيدىياالحعاةهذهمكلفى

المقهورالأخيرالنوعمنأناكتوثدبأمومتهامقهورةأو..اجتماعيأ

الاذىالاالزوجيةحياتىفىجديدولاالأيامبناجرتوقدبأمومته

بأمومتىأحتصوأناالمعاملةسوءمنأعانيهالذىالمعتادالنفسى

عدةعملناأنبعدخاصة..الثروةومنهالتفوقفيهحققتالذىوعملى

كانأنالى..كطبيبةمفتىفىوأنامهنتهفىهوعريىبلدفىسنوات

ولمبمصرالسنويةأجازننافىوكا..سنواتأريعمنكئرمنذيوم
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مدرستهماالىطفليناوعودةبالخارجعملناالىعودنناموعدعلىيتبق

تمودتقدممهحياتىطوالوكتبينناشجارفحدث..أيامالاهناك

تجنبأبالفأضررأوبالأبناءبىيضرلامادامشىءفىأعارضهألا

بحزمأقفأنالاأستطعلمالمرةتلكفىلكننىوالمعاناةللمشاجرات

بالضرروالأبناءالبيتليددمافيهاورأيتيحققهاأنأرادرغبةضد

فىخدىعلىبيدهفهوىلهمعارضتىكالعادةزوجىيحتملولمالبليغ

أغطىوأناهلعأفصرختلحظةعينىفىالنورلهانطفامزلزلةصفعة

وكلماالصراغوواصلت..بهاالبصرفقدتقدأننىوأتصوربيدىعينى

منمتفرقةأملانفىبقسوةضريىهوواصلكلماصرخاتىتوالت

الثلاثةذوابنىانزوىبينما..الصراغعنبالكفاياىمطالبأجسدى

منيرتجفانوهماالفرفلأأركانأحدفىالتاسعةبنتوابنتىعاماَعشر

الفزير.بالدمعوييكيانوالخوفالرعب

والأورامالكدماتتفطيهكلهوجهىوجدتحت!لحظاتالاهىوما

أهلىبتالىالذهابفكرةعنتراجمتأنبعدأهلهواستدعيت

اخوتىعلىواشفاقا..الحالهذاعلىرؤشىمنأمىعلىاشفاقأ

فيحدثمنظرىيستفزهمأنمنوخوفاهكذاأختهمرؤيةمنالرجال

واكفيت.ذلكفىالسببأناوأصبحعقباهتحمدمالازوجىوبينبينهم

ماعلىكثيرأولاموهسمرعينوجاعواوأخواتهزوجىاخوةباستدعاء

شقيقهممننالنىماويكفينىبسلامنفترقأنمنهموطلبتبى..فعل
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بالصبروطالبونىذلكًفىجميعافمارضونىالماضيةالسنواتطوال

عمليأأستطيعلاأتمىووجدتالأمرفىوفكرت"الأبناءأجلمن

والاسابقترتيبدونالعرييةالدولةتلكطىعملىعنالانقطاع

الأبناءمعوحيدةحياشأرتبأناستطيعلاكما..ماديأالكيرخسرت

هناكالمدرسةالىعودتيهمموعداقترابعنفضلأالسرعةبهذه

فعلاوسافرت..عملنامقر.الىالعودةمنمفرلاانهالىرأيىفانتهى

لديهمألتمسالأذنوأطباءالعيونأطباءعياداتعلىترددتأنبعد

الطائرةوركبت..بصرىسلامةعلىولأطمئنوسمعىلعينىالعلاج

ماتتخيلفلنلكوصفتومهماعملنامقرالىالعزيززوجىمحعائدة

نالنىمابسببوهبوطهاالطائرةاقلاععندأذنىفىألاممنعانيت

زميلاتىمعواجهتهالذىوالخجلالحرجمدىولا..فيهاأذىمن

تملاهكالكرةمتورممنتفخبوجهاليهمأعودواناالعملفىوزملائى

عالمية.بطولةفىمهزومم!مكأننىوالمموداءالزرقاءوالبقعالكدمات

وألمخجلمنبهأحسكتمالكأصفأنأيضأاستطيعلنكما

هذهحالتىوزملائىلزميلاتىيابررالكاذبةالحكاياتاخترعوأنانفسى

مراعاةبتصديقىتظاهرواوقدحقيقتهاعليهمثخفىلاأطباءوهم

لى.حدثماأصمبابجيدأيمرفونوهملمشاعرى..

أهمشىءماحدالىعنهشفلنىفقديعنينىماوحدهذلكيكنولم

الورمبدأأنوبعدلمملىعودتىمنأيامفبعد..بصرىعلىهلعىهو
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..الفمزاهـلةحتىالأيمنبالخداحساسىفىضمفأاكتشفتيختفى

الأعصابطببالىوهرعت،اليمنىلعينىالملوىالجفنفىوتهدلأ

مناليمنىالجهةأعصابعلىضفطالىيرجعقدذلكأنلىفقال

يعودحتىفمهورثلاثةالىالأمريحتاجوسوفلتورمهانتيجةالوجه

ضفففىالسببيكونفسوفذلكيحدثلمفإذا،طبيعتهالىوجهى

واذا..الوجهمنالجزءلهذاالمفذيةالأعصابفىقطعهوالإحساس

يبقىوسوفللاسفعلاجأىلهيكونفلن..التشخيصهذاتثد

الممر)بقيةعليهماهوعلىالحال

يوميأوجهىمنالمصابالجزءهذابتدليكالطبيبزميلىونصحنى

الش!رانتهاءوانتطرت..فيهالدمولةالدوؤعلىللمحافظةمراتعدة

بلهىكماتبقىوجهىبحالةفإذاالمطةوانتهت..شديدبقلقالثلاثة

الزوجطحياتىمنخرجتقدأننىفتثدتتتفير..ولمكاملعامومضى

المرأةفىأنظروأصبحت..الزمنمعتزوللنمستديمةبعاهةالكريمة

وأغسليفلقها،يكاداليمنىعافىفوقمتهدلأجفنأفأرىصباحكل

بأقفمعرتسيدىياوفجأةقليلأ.الاالأيمنبنصفهأشعرفلاوجهى

قبلكتفقد)حياتىفىمرةلأولمشاعرىقاموسدخلتقدالكراهية

يحدثولمبل.كرههلاولكىزوجَىأحبلاالزوجطحياتىأعيضذلك

أطيقلاالحينذلكمنذفأصبحتكلها،حياتىفىماانممانأكرهتأن

المصشاث!ضفىالليلىالعملبنوياتكثيرأوأصعدالبيتفىزوجىوجود

عنه.بعيدأفيهاأبيتالتى
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نأممناهابهنعملالذىالبلدالىمعهعودتىأنظنفقدهوأما

أنيحاولفلمحدثماآثاريجرفسوفالزبنوأنانتهىقدش!ءكل

اعتذرقدبأنهمكتفياترضيتىمجرديحاولولممعىسلوكهمنيفير

وفىلهوكراهيتىبهضيقىمنذلكفزادالمعركةليلةاخوتهأماملى

منىيطلبماعلىالاعتراضعدمأسلوبمعهأتبعتالخاصةعلاقنتا

مبكربعجزهوأصيبماوسرعان.الوقتنفسفىمعهالتجاوبوعدم

التشخيصهذاوتحدبا!تئابأناوأصبت..عضوىممببلهليص

ولم..ِوالتحليلاتوالفحوصالأطباءبينطويلةجولةبعدلحالتى

وانتظمتالعلاجبدأتحينإلاالنفسىبا!تئابأصبتأننىأصدق

منالعصيبةالفترةلهذهالآنانظروحيبنبسببهحالتىوتحسنتفيه

كانقتلجريمةيشهدلمبيتتالأنجميرأاللهأحمدسنوات4منذحياتى

حالةمنعليهطرأمابسببأصبحزوجبينوقوعهاجدأالمحتملمن

النفسىا!ئابمنتعالجزوجةويين..حولهفمحكلفىيضمكصح!

منعاليةدرجةيتطلبعملأوتمارسوايأولادالبيتمسئوليةوتتحمل

.والانتباهالتركيز

حعاتىفىطويلاَفكرتقدالعصمبة-الفترةهذهفىأننىوأذكر

أطمئنأنبمدهذازوجىأتركأنلابدأننىالىتفكرىمنوانتهيت

وعندها..الأمانبربلفواقدأنهمالىقلبىويستريحأولادىعلى

"الطلاقفكرةوأراحنتىالعمر)أرذلفىكتولومنهالطلاقسأطلب
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صمممتماكليرأأننىخاصةردودكفىأنتتسميهاكماهذه،المؤجل

يلقىص!وفولعدها..لابنتىحضانتىسنينتهىحتىيحتملنىأنهمنه

اأبدأأولادىأرىلنذلكويعد..منهالتقطنىقدوكأنهالطرلقفىبىْ

الىورجعتمصر..الىأعوامثلاثمنذعدتأننىسيدىياالمهم

وبنيتهأملكهبيتفىالأقاليمعواصماحدىفىالمقامبناواستقرعملى

بقىبينماالطريقفىبإلقائىزوجىهددنىمالقرةالخاصمال!من

يكفىأنهيعتقدماالينايرسلوهوالأيامومضتبالخارجعملهفىهؤ

الاعلىصفوهايعكرلاوراحةهدوءفىحياتىوعشت..حاجتنا

الأولادأجلمنفيهاأحتملهزياراتوهىأخر..الىخينمنلنازياراته

بعدالزيارةأثارتزولأنالى..ا!تئابمضاداتلتعاطىبعدهاوأعود

وجهىفىوضوحاالمستديمةالماهلأأثرازدادالزمنومعملائصةافتؤ

الأيمنبالجانباحساسىعدموازدادعينىجفنوتهدلارتخاءِوازداد

النصفملامحعنالحىوجهىنصفملامحفاختلفت8وجهىمن

قليلاَ.الابهالاحساسفقدتالذىالآخر

وأالتممامحعلىقادرةغيرومازلتنفسىفىالمرارةازدادتكما

فعدتبالضربزوجتهتأديباحقللرجلأنزوجىل!قاللقدالنسيان

وتمالىسبحانهاللهفمرعفوجدتالتفاسيروكتبالكريمالقرأنالى

ضرباذا"السيد،أنأيضاووجدتمؤذوغيرمبرحغيرضريا:يقول

بالعبداذنأممتوىافلا..يعتقهأنهىكفارةفمليهوجههعلىعبده
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مودةولامنفردأيعيشمناوكلالزواجوثيقةقيمةوما..سيدىياالرقيق

نفممىفىترممبتالكراهيةمنوطبقاتطبقاتوانمابيننارحمةولا

أكونوهل؟المرآةفىالجديد،وجهى5فيهاأرىمرةكلومععامبعدْعاما

بالجامعةيلتحقسوفوولدىالطلاقأطلبحينأولادىحقفىمخطئة

ائثانولة؟المرحللأستبدأوابنتىالقادمالعامفىاللهشاء)ن

بأنهاوأجيبك..الطلاقبمدبحياتىسأفملوماذاتسألنىربماانك

نأأرلدفقطلكنى..أولادىمعالآنهىكماتمضىمموفغالبأ

أنتفص؟

يستطيعولنالطلاقا..لأطلبالدراسىالعامنهايةانتظرالآنوأنا

حكملماذاأسألكأنفاريدالبنتأما..منىولدىيأخذأنزوجى

اعتباراتأهى..عشرةالثالثةسنفىلهاالأمحضانةتتتهىبأنالمشرع

أبوهايستطيعوهل؟..السنهذهعنلئقدموقدتتأخرقدفسيولوجيلأ

بابيهاتتعلقعادةوالبنتخاصةمصرخاوجممهللإقامةياخذهاأن

حينفىوالهديةالفصمحةغالبأايأبلهايمموحيثالسنهذهفىوهى

اليومط؟حياتهامشصمعهاهـشضوينهىيأمرمنطبعأأننى

أبنائىبمصارحة.الطلاقطلبعلىواففننىاذاءننصحنىوهل

أبيهم.ولينبينىالنفسىبالبعدطبعأياثممرانبأنهماالعلممعقبلها

بمضهاعلىتحنوتكادجدرانهأنأشعركتبيتفىناثمأتلقد

منهماكلواحتراموحبعليناأبويناحنانمننشاثمعرهمماالبعض
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ومازالت..رؤوسنافوقتاجاأمناومازالتمنالكلجميعاوحبناللاخر

ولقدالآنالكبيربيممافىجلسانتايعطرعبيرأالراحلأبيناحناقذكرى

الحلميتحققفلمالنفسىالحبيسودهالذىالبيتهذابمكلاحلمثت

لكىمستدي!مة،بعاهةانتهتالقهرمنعامأعشرونتكفينىالااذن

نوباتمنالأقلعلىفيهاأنجو،سويةكرلمةحياةفىالحقلىيكون

السعيد؟غيرلبيم!ازوجىمنريارةكلبعدتلازمنىالتىا!ئاب

أقولهالرسالئهذهولحاتبة.

لالكنهاعاماأريعينالحبتكتمقدالمرأةأنسيدتىيايقولون

الكراهيةيكتمقدالرجلوانواحدايوماالكراهيةتكتمأنتستطيع

واحدا)يوماالحبيكتمانيستطيعلالكفهعامااريعين

.الشهيرةالعبارةهذهصحةعلىجديددلبلببدوفيماوفصنك

ومعالحبمنخلوهارغمأمانفىتمضىزوجكمعحياتككانتفلقد

الكراهيةناراشتعلتأنالىالصفاء،أوقاتعلىالخلافأوقاتغلبة

سفينةبكماوجنحت..اخفاؤهاعليكفاممتحالاعماقكفىالمحرقة

.الراكدةالمياهفىالحياة

الماهةهذهوأورثكلهتعرضتبشعبدنىايذاءمفمكةليمستانها

مماثلة،كوارثمنطريقهفىالزمنجرفمااكثرما)ذالمستديمة

وأالجنوحمنفترةبعدالمرصمومطريقهاف!الصفنابحاروتواصل
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تراكمتالتىالعميقةالكراهيةهذهه!الحقيقيةالمضكلةلكن.التوقف

للاعتداءوجهكفىالباقىالاثرمعوصاهمتطبقاتفوقطبقاتداخلك

النفسى.باحمابمرضكفىالبشع

بعدمعكتعاملهأمملوبغيرقدكانلوزوجكأنلىتقولينانك

استرضائك،فىالشىءبعضنفسهأجهدأوالمملمقرالىالعودة

عنهتصفحىأنالممكنمنلكانعليكحدثلماالنفسىالأثروتخفيف

ولكنبالفعلمحتملاكانذلكأنلكأقولوأنا..منهحدثماونن!مى

الحبيكونأنوهى..للاسفحياتكمافىتتوافرلاأخرىظروففى

جنونيةلحظةفىبينكماحدثماحدثثمالبدايةمنوبينهبينكقائما

ارضائكمحاولةفىبعدهاوتقشصادقاندمازوجكعليهاندم

تففرأنتجاههالعاطفيةمشاعركتلبثفلا.نسيانهعلىومساعدتل!

بئرفىتسقطهانذاكرتكتلبثولاواندفاعهبحمقهعليكجناهماله

.يومكلالمرأةبهذكرتكولوحتىالنسيان

نالبثتماثمحياديةأصلاوالمشاعر..البدايةمنغائبوالحبأما

أملثمةيكنفلملزوجدًالرهيبةالكراهيةمنجحيمالىتحولت

ثمناالاخرهودفعقدزوجكانمع.والنسياقالصفحفىللاسف

أنتَدفعتهالذىالثمنعنبفماعةيقللاالقام!يةالصفعةلهذهباهظا

هوكاملادفعهوقد..ا!ئأبحالةوفىوجهكفىالباقىالأثرفىلها

كلايأسرةحياةمعهفقدتدائمجحيمالىممكحياتهتحولمنأيضا
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النفسيةمعاناتهالبهاأدتالنىالمؤلمةالصحيةحالنهومنلهامعنى

سوفأبناءكأنكفروالمؤسف..حياتكماعلىحدثماأثارمعالطويلة

..زوجكمنالفاحشالخطألهذاالباهظةالضرييةنفسأيضايدفعون

أغلى،5انهاالهىيا..وحياتهحياتكفىوالصحيةالنفسيةولمضاعفاته

ماكثرةمعالبابهذاقراءرسائلفىالآنحتىعنهاقرأتصفعة

غرائب)منفيهاقرأت

مالملهومعارضتى..للطلاقالشديدةكراهيتىرغماننىوالحق

سعادةعلىوسعادتهمالأبناءلمصلحةايثاراالقصوىالضرورةتفرضه

عنالانسانيةمسئوليتهبتحمليلتزمانمصانلكلينبغىكماالأبولن

التسليمالاأمامهاالمرءيملكلاقليلةحالاتهناكأنالا،ابنائهاسعاد

اذاالأسرةفىخيرلاانهالقاثل:معفيقولالاصلاحفىأمللابانه

علاجهافىأمللافسادافسدتاذاأو..طر!يهابينالروابطانعدمت

أملولاللاسفالأخيرالنوعهذامنلزوجككراهيتكانواتصور

أثارمنمنهتعانينهمامعخاصةمنهاتخلصكفىأيضابعيدأأوقريبا

زوجكلعدوانأثرمنمرأتكفىيومكلترشهوما..النفسىا!تئاب

لكتكايأن،بينكماتفصلالتىالممحيقةالهوةبعمقيذكركعليك

ناالطلاقعلىوافقتكمااذالكارىهلأخرىناحيةمنتممأليننى

أقهوسؤالكعنوجوابى..لاأمعليهالاقدامقبلابناءكتصارحى

ايأبوانيواصلبانالايرضونلافيهماللهغرسهابفطرةالأبناء
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احداهماأوالأبوينمعاناةبلفتومهماأجلهممنمعاحياتهمااحتمال

فيها.

مهماللطلاقالأمهاتأوالآباءلهميقدمهامبرراتبايةيقنتعونولا

واجبمنبأنأعماقهمفىدائمايؤمنوقوانماومقنعةقويةكانت

تمزقهموأولها..عليهموالاجتماعيةالنفسيةآثارهيجنباهماقأبو!ما

يحتاجونالذىالطبيعيةالأسرةشكلمنحرمانهموأهمهاالآبولنبين

علىكبرواكلمااليهالانسانىاحتياجهمهـلزدادواجتماعيانفسيااليه

اليهايتقدمانالىتحتاجمثلافالفتاةالبمضيتصورهمماالمكس

شكلاولومتماسكةأسرةوفىطبيعيينأبولنبينتعيشىوهىخاطبها

الروابطتقدسطبيعيةبيئةفىنشأتهاالىفتاهااطمئنانمنتزلدلكى

الىيتقدمأنالىايضايحتاجوالشاب.الطلاقمنوتمفراياسرية

التىالشبهةنفسهعنيدفعلأنيضطرأنبفيرعمرهشريكةخطبة

فىنشأمنبأنفتاتهلأسرةوتهجسرأممهحولصواباأوخطاتحوم

فىنشاممنالأسرةوهدمالطلاقعلىأجرأيكونقدممزقةأسرة

وأسبابه)دوافعهكانتمهماالطلاقتستبشعمستقرةأسرة

التىمجتمعانتافىاستم!اءبلاالجميعيدفعهاباهظةضرائبانها

يختارأنانسانولكل،مشروعيتهرغمشديدانفوراالطلاقمننتفر

لابنائهالمطاءوعلىالاحتمالعلىوقدرتهطبيعتهمعيتوافقمالنفسه

قريباتخلصكفىأمللابأنهتسليمىمعلكنى،أجلهممنوالتضحية
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حياتكبينكبيرااختلافاارىلاذلكرغمفإننىلزوجل!كراهيتكمن

فىالااللهم..الطلاقعلىاقدمتمااذاالمستقبلفىوحياتكآلآن

قصيرةزياراتفىالاترينهلازوجتجاهايادبىالتزامكمنتخلصك

تعرضينالذىالحدالىالالتزامهذااحتمالعليل!يثقلفهلمتباعدة

ضمكاحتمالتثيدبكلعنهاغنىفىأنتجديدةلمشاكلنفسكمعه

المشكلجانبالىيقيمحيثتعليمهالتواصلمعهوسفرهالابنتهزوجك

خرىالأا

وهو..الانفصالبعدجديدةحياةلبدءفهمتكماتخططينلاانك

لومكماامشطعتلماذلكفىتفكرانكنتماولولذلكيخططلاأيضا

كلااللهيغنيتفرقاوان5المسدودالطرشالىعلاقتكماوصلتانبعد

بمدطبيمتههواستردولربمابلالحكيمالننزللفىجاءكما،سعتهمن

علىودياتتفاهمانلافلماذاذلل!غيرالأمرلكنالنفسيةالحواجززوال

وتحفظهوأسرتهلبلدهزياراتهخلالمعاناتدًالنفسيةتجنبل!صيفة

وحضانةالانفصالمتاعبأيضاوتجنبكالأسرةشكلأبنائكماعلى

الخ...الأبناء

فىومتباعدةقصيرةوهىمصرفىوجودهفتراتمثلاتقضىكأن

عذربأىذلل!معللةكلهاالمدينةخارجعملفىحتىأوأصمرتل!بيت

علىحفاظابهيرحبسوفوانهتمشطيعىنلكانكمؤكد؟مقبول

الذىالأسرةشكلعلىوابقاءلأولادهورعايةبينكماالأخيرةالشمرة
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الماضىمنأكثرريماعليهالحرص.مؤلمةنفسيةلأسباب+الآنيهمه

حقا؟ذلكتفعلينلافلماذا

وسنللولدبالنسبةالعاشرةسنتحديدفىالمشرعحكمةعنأما

وهىفواضحةلهما،النساءحضانةلانتهاءللبنتبالنسبةعشرةالثانية

الضرورةاقتضتفإذا..معاالأبولنرعايةالىيحتاجونالأبناءان

أوالأمرعايةالىحاجةفىالمبكرةالطفولةسنفىفانهمانفصالهما

منالمرحلةهذهفىالأبلرعايةحاجتهممنكثرالنساءحضانة

لهمالأمحضانةسنانتهاءبعدأبيهمرعايةالىيحتاجونثم.عمرهم

حياتهمفىالأبدورالىالحاجةتزدادحيثلرعايتهاحاجتهممنأكلر

كماوهو،والإعالةوالإشرافوالتربعةوالسيطرةوالرقابةالتوجيهفى

أهونبمبدأعملأنسبيأالانفصالأثرتقليليحاولتشريعترين

الآخرالطرفحضانةخلالرفشهمفىطرفكلحقومع،الضررين

الخامسةسنحتىالصفيرابقاءذلكًكلبعدللقاضىيجوزكمالهم.

مصلحتهماأنرأىاذاتتزوجحتىوالصفرىحاضنتهيدفىعشرة

ذلك.تقتضى

تحملتمافوقالجديدالمناءهذانفسكتحملينلماذاولكن

بلامعأبالالمينتحتفظىأنيدكوفىا!تئاب..آثارمنوتتحملين

فتراتاحتمالعلىنفصمكجاهدتاذاايأبناءحولمثازعاتولامشاكل

لاالتىالمصارحةبمدمعهتوصلتاذاأوياصمرتهالمتباعدةالزوجزيارة
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للد؟مرلححلالى..منهامفر

أسبابعنتبلمنأقرأهلمفريداًتعبيرأصفتلقدمميدتىيا

البدنىالايذاءلواقعةالسابقةالسنينطوالزوجكلعشرةاحتمالك

علىلكوحثهاأمومتل!قهرأى،الجميل"القهركانتأنهاعنهافقلت

السفينةوتواصلالأبناءيسمدلكىوالصفائرالخلافاتاحتمال

.الأمانبرالىبهمابحارها

منأنبلهناكليصلكنه..أسبابهكانتمهماجميلأيكونلاوالقهر

محكوميننكنلملويانفسناأحيانانرضاهمالالاحتمالسبباالأبناء

بالواجبوالاحمصاسوايأبوةالأمومةقهر..النبيلالقهرهذابممو

هذالقؤجرىفماذاعامبوجهالحياةوتجاهالأبناءتجاهالانسانى

..تساؤلمجردانه؟حياتكفىالنبملالقهر

عليهاتمليقىفاؤجلزوجتهتأديبفىالزوجحقعنقراءاتكأما

فىتقيمفاضلةمصريةلقارئةْرسالةعلىردىفىالقادمالأسبوعالى

يرلحكمافطتجدىأنوأرجو.الموضوعهذابصمأنالىوكتبتكدا

الله.شاءانالجميعويريح

+++
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أنهلاحظتوقدبانتظامبابدًوأتابع..كدافىأقيممصريةأنا5

تحملأراك،الجمعةبريدفىاليكتردالتىالمشاكلعلىردودكفى

هوبلمحمودهاتجاهوهذاأمه،علىبالضربيدهيرفعمنعلىبشدة

مباد!ءتعميقفىوفقدًاللهالشنعاء،الجريمةهذهازاءيجبماأقل

يدهيرفعمنعلىمماثلةبشدةتحملأراكلاولكى.والأخلاقالدين

أياتمحكمهوالاتجاءهذافىمشدل!كانفإذا.زوجتهعلىبالضرب

أباحهماوبينبهاللهأمرنامابينكبيرافرقاهناكفإن،الكريمالقرأن

زوجتهضربللرجلأباحقدعزوجلفاللهالالمينبينماوشتانلنا،

جميعوفىهبطالعلى"عمالبضرلهايامرهلمولكفهالقصوىللضرورة

واضحاكانزوجها،ضربمنالزوجةفيهاتشكوالتىالمنشورةالرسائل

فكمف،الزوجخلقلفسادولكنقصوىلضرورةيكنلمالضربأنتماما

بأنوتعالىسبحانهاللهبكلاموتذكرهالنقد.بعضولولهتوجهلا
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وسكن.ورحمةمودةالزواج

عنالشاكياتفيهاتتحدثكثيرةمتتاليةرسائلتتشرونلماذاثم

تصلغريبةبسهولةهذاالضرب.موضوعفىأزواجهنمعتسامحهن

لاسيدىياأنا.واصشسماحهللزوجالاعتذارحدالىالأحيانبعضفى

المعدلبهذاالرسائلهذهنشرولكنلا،أمبناتعندككاناذاأعرف

أمورمنولكه،للكرامةجرحاليسالضربأنيعتقدنبناننايجعل

زوجيقومأقمميدىياتقبلفهل.بسهولةتفتفرالتىالعاديةالزواج

زوجهايكونوأن،كرامةلهايكونأنعلىتربمياأنكأمبضريهاابفقك

الكرامة؟هذهعلىيحافظمنأولهو

.الثوابخيروأثابدنصائحمنللقراءتقدمهفيمااللهوفقك

أقولهالرسالئهذهول!اتبلا.

وهو..ومبرراتهأسبابهكانتأياللكرامةجارحالضربمميدتىيانعم

..أبدأكذلكيكونأنلهينبفىولاالعاديةالزوجيةالحلاةأمورمنلس

فقطواحدبابوفىقاسهةباثمروطالاشأنهجلاللهبهيرخصلملهذا

يانوحدءكفيلالشروطهذهوأول..للطدقكراهيةالإصلاحبابهو

رممائلفىتترددالتىالضربحالاتمعظمأوكلالمباحدائرةمنيخرج

فمرطتوافرضرورهعلىيتفقونالفقهاءمعطمأنذلك..القارئات

سوفالضربأنالزوجاعتقادهوالرخصةهذههام-لإممتخدامجوهرى
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وهذا..يفملأقلهيكنلمذلكغيرعوففإذاالإصلاحفىيجدى

تفكيرعنصادرأتصرفأالضربيكوقأنبالضرورةيعنى"الاعتقاد"

لتصاعدلحظىفملكردأوطاغيةانفمالثورةعنوليس،هادى

انفعالى.

يكونأنومنهاالأولالشرطعنشدةتقلفلاالشروطباثىأما

،بالسواكيجورأنهالفقهاءبعضقالحتىللإيلاموليس،"للإعلام

مواضعفىيكونوألاالجسمفىأثرأيتردًوألاشديدأيكونألاومنها

ادغ.والبطنوالصدركالوجهللإيذاءعرضةأكثر

لهكانعصته"فإنثلكعنيقولايأندلسىحزمابنالإمامانبل

يعفن،ولايكممرولايجرحولايؤلملابماوضرلهاتطيعهحتىهجرانها

وقدمنه،بالقصاصلهاأحذ"أىمنهأقيدتدنببفيرضرلهافإن

يكرهلمالذىللطلاقكراهيةالقاسيةالشروطلهذهوفقابهاللهرخص

خطواتيتخذبأنالزوجأمرفقدلهذاكرههكمامباحأضيئاالإسلام

بلغةأىوالإرشادالوعطبالترتيبهى،عليهالإقدامقبلضرورية

..الحقاثقوتوضيحالهادص!والإقناعالماقلالمنطقىالحوارالعصر،

التحكيم.ثمالضربثمالفراشفىالهجرثموالاستمالة

وتجنبللإصلاحالسعىفىالثالثةالخطوةهوهنافالضرباذن

التمفبذالىمنهالنهدبدالىأفربنجعلهبشروطمحكوموهوالطلاق

عنهفروتعليهاللهصلواتالكريمرسولناعنهتعففوقدالفملى
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ولاخادماولاقطامرأة!اللهرسولضرب"ماأنهعائشةالسيدة

،.اللهسبيلفىيجاهدأنالابيدهشيئاًضرب

تخافون"واللاتى:تقولوالتىأباحتهالقىالكريمةالآيةأنكما

أيضاتقول،واضربوهنالمضاجعفىواهجروهنفعظوهننشوزهن

تظلموهنولاعليهنتعتدوالاأىممبيلا،عليهنتبغوافلاأطعنكم"فإن

يرىماوهوكبيرا"عليأكانالله"انبقولهشانهجلويختتمها

عليهماللهقدرةأنالىوالحمقىالغافلينننبيهبهالمقصودأنالمفصمرون

.والعدوانالحمقفىيتمادوالاحتىزوجاتهمعلىقدرتهمفوق

عندفهىعليهاخرجت)ذاناشزأالزوجةتعتبرالتىالزوجطاعةأما

الزوجاذنبفيرالخروجوعدم..الفراضفىالإجابةالفقهاء:معظم

ظنىأغلبفىيسفرلاالشروطبهذهوالالتزاموتكرارأوتحديأعمدا

الإصلاحفىالراغبالزوججانبمنالظهرعلىخفيفةربتةعنسوى

زوجتهينبهبأنلهنصيحتىمع،للتحكيماللجوءقبللذمتهابراة

كراهةالإصلاحبهدفضربربتة5أنهاالىيفعلأنوقبلصراحلأ

بينهماتفرقأنتستطيعلنلأنهامداعبةأوحنانريتةوليست،للطلاق

لذلك.ينبهالم)ذاغالباً

قيودوأىضماناتوأىذلكمنأنبلايأممرةرابطةعلىحرصفأى

انفعالقمةهوالضرب)قوالقيود؟الممروطهذهمنأقسىوفمروط

هـلفقدالإنسانينفعلماوكثيرأالاخرشتجاهوعدوانيتهالإنسان
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ضوابطهناكلكن،اليوميةمعاملاتهبعضفىنفسهعلىسيطرته

الآخرينمناياذىوخوفوالعرفوالقانونوالاخلاقكالدينكثيرة

الاستجابةعنويردهانفسهعلىيسيطرأنعلىوتجبرهسلوكهتحكم

الاعليناتأثيرهاء"الضوابطهذهتققدلافلماذاالعدوانيةلانفمالاتها

العصبىالانفلاتهذانترجملاولماذا؟وحدهماليناالناسأقربمع

معهمنعتصمبأنالناسأحقوهموحدهممعهمالاصفعةأولكمةالى

..فعلأالتأمليستحقالذىالسؤالهوهذا؟النفسوضبطبالحكمة

يخشىمنمعالنفسبضبطيتحلىمنكلبأمانةعنهيجيبأنهـشبفى

لاأوذلكمنهميخشىلامنمععنههـشخلى..بضربضريأيبادلوهأن

عنولمففنفص!همنلخجلبصدوعنهأجابولو..علمهلمدرون

ذلكنقولثاواذا.العصبىبانفلاتهالضعفاءمععدوانيتهعنالاعتذار

الضربأنأيضأنقولأنوالموضوعيةبالأمانةالتزامأعلينافينبفى

تقللاجريمةأيضأعليه،"التحريضوأنالوحيدةالجريمةهوليس

عنه.بشاعة

لكلالمخالفةالملياقفىالضربجرائمسيدتىيااصتعرضتولو

السنواتخلالوالقارئاتالقراءرصمائلفىقرأتهاالتىوقانوقشرع

الطرفينمنمشتركخطأالىمعظمهافىترجعأنهالوجدتالماضية

المتبادلالانفمالىالتصعيدخطالالى..الخلافبأدابالالتزامعدمهو

وتاجيلالاخرغضبامتصاصأحدهمايحاولأنبفيرالطرفينبمن
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.المعارضللرأىوتقبلأهدوءاًكثرفيهيكونأخروقتالىالمناقشة

عدموهووالأزواجالزوجاتمنكثيرفيهتقعالذىالفادحالخطأ!الى

تافهسببغالبأوهولهالمباشرالسببدائرةفىالخلافحصر

الذكرياتاستدعاءمع..نفسهاالزوجيةالعلاقة،محاكمةهالىوامتداده

ارتكبهاالتىالعديدة""الفظائعواستعراض..مكانهامنالقديمةالأليمة

تقييمالىوالانتهاءالعمرعشرةمدىعلىالآخرحقفىطرفكل

أياممنواحداَيومأتشهدلممتصلعذابرحلةبأنهاودمغهاالعلاقة

يحتملولايطاقلاشخصبأنهالحياةشريكعلىوالحكمالصفاء..

بالجحودمتبادلةاتهاماتمنذلكعلىيترتبمامع.عشرتهأحد

بسببالخلافيبدأقدوهكذاالآخرللطرفميزةأوفضلكلو)نكار

ونكرانوالجحودوالطلاقالزواجعنعميقفلسضبكلاموينتهىعابر..

المباشرالسببدائرةفىبقىلوأنهحينفى..الخوالتضحياتالجميل

.والانفعالالحمقحافةبلغحتىتصاعدلما

جهداىالطرفيناحديبذللاقدالدرامىالتصعيدهذاخلالوفى

بالتجريةعرفوالتىحياتهلاثمريكالحساسةالأوتارمسلتجنبيذكر

أحدهمايحاوللاقدكماوعقلهاتزانهيفقدهمسهاأنوتكرارأمرارأ

فىالاختلافوحقالمناقاثطبينيفصلالذىالأحمرالخطعبورتجنب

على"بالتحريض"أقصدهماوهووالتجرلحالإهانةوبينالراى

الضربادانلأفىمقصرأنفسىأعتبرلاسيدتىيااننى..الضرب
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أيضأأدينلكنى..عنهمسئوليتهمنمرتكبهأعفىولاواستمكاره

الإهانةالىالزوجينعلاقةفىالأحمرالخطبتجاوزعليه"التحريض،

ويخدشالأسراريهتكالذىالمزعجالأوبرالىوالصوتوالتجريح

كلدازرتولقدأسرارهاوينشرخصوصيتهاالأسرةهـلفقدالحرمات

فيهناقشنىمابينمنفكانشهورأريعةمنذفيهاتعيشينالتى

لديهمالمراةضدالعنفظاهرةانمَشار،هناكالمجتمعبأحوالالمهتمون

الماضىالعامخلالوالأصدقاءالأزواجأيدىعلىسيدةا02ومصرع

مليون706علىسكانهعدديزلدلاالذىوحدهكيبكاقليمفىفقط

وقد،السكانعددالىبالقياسترينكماجدأمرتفعةنسبةوهى،نسمة

علىالمرأةلسيطرةعكسىفعلردأنهاالظاهرةلهذهتفسيرهمكان

.ضدهالىانقلبحدهعنزاداذاشىءكللأنالكندىالرجلحياة

فىالزوجيةوالملاقاتبخير..مازالتالاجتماعيةفحياتتااذن

الدينيةالقيممادامتكذلكتبقىوسوفبخيرمازالتأيضاًمجموعها

رسائلبعضقراتقدثتفإذاالبشر،سلوكتضبطالتىوالأخلاقية

أحدصالحمنفليسلهاتعرضنالتىالضربقصصتروىالزوجات

نأحقهافىخطأهلزوجهاغفرتوأمزوجةصالحمنولاتجاهلها،

يميزأنيستطعلمالخطأيعرفلاومن..ونسيانهاصفحهاعلىألومها

كرومويلأوليفرصادقأقالكماالشريعرفلامنأنبل،الصواب

أكئرفههيقع"قدعشرالسابحالقرنفىالشهيرالبرلطانىالزعيم
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علىابنتىأريىهلذللدبعدتسأليننىكنتواذا"اليهوننبهعرفهممن

بأنىأجيبكالشخصىالحديثحرجورغمفإنىكرامتهالهاتكونأن

اؤكدأندائمأأحاولأخرىناحيةمنلكنى،أفعللأناجتهدأوأفعل

تجرحألاكرامتهاعلىللحفاظوسيلةافضلأنالمشورةتسألنىمنلكل

أوتارهمتمسأوتهينهموالاماثماعرهمأوالأخرلنكرامةهى

بتجاوزهاعليهاوالعدواناحترامهاعدمعلىتحرضهمأو..الحساسة

وخطحصانتهايفقدهاالذىالأحمرللخطأومعهمالخلافلأداب

لحمفظلأنالطري!هوفهذا.كراممهاوعننفسهاعنالأصملدفاعها

الحالاتبالطبعذلكًمنواستممىسواهطرلقولا..بكرامتهازوجةكل

..للنفساحترامولاالخلافبأداباعتصاممعهايفلحلاالتىالشاذة

وشكرأ.العقوباتقانونسوىمعهاللتعامليصلحلاحالاتوهى

+++
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ميسورةأسرةمنعمرىمنوالعشرلنالسادسةفىفتاةأنا5

الكلياتاحدىمنسنواتخمسمنذتخرجتوقداجتماعياومرموقة

شابمهندسلخطبتىتقدمالليسانسعلىحصولىويعد،النظرية

قبولهمنيمنعنىماأجدفلممناسبةلناظروفهابدتأسرةمنوسيم

وعشبالزواجالفتياتمنكفيرىوأحلمباحدمرتبطةغيروأنا

القرانعقدتمالأسرتينبينالتعارفمنواحدف!هرولمد.الزوجية

الزوجيلأ..شقةاعدادمنالانتهاءحينالىالزفافيؤجلأنعلى

فىلكنهالإجراءاتفىا!للحوظةالسرعةمنبالرغمبذلكوسعدت

أحدهومنوفعغبرزائرببننافىزارنامباشرةالفرانلعفدالنالىالبوم

أنهوأبلفنافقطامسعليهقرانىعقدالذى،"المهندسخطيبىاقرباء

الدراسيةالشهاداتمنيحملولابصلةللفدسةيمتولامهندساليس

بالحقيقةابلاغنافىتأخرهعنالزائرواعتذرالاعداديةشهادةسوى
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ينكشفلاحتىأقاريهعنالقرانخبرأخفىقدقريبهبانا!لؤسفة

منهسمعواحينالجميعوارتبك.منهبتحذيرناأحدهميتطوعأوأمره

الخداعلهذابشدةوتالمت،شديدأاضطراباَأناواضطريتذلك

نفسوفىذاتهاحدفىالشهادةمسألةعنالنظربفضالسافر..

كعادتهأنيقا..متعطرا..باسمالزيارنتا،"المهندسخطيبىجاءناالمساء

بماوصارحوهشقيقتىوزوجوشقيضابىالصالونفىبهفاختلى

الانصراففىهـلستأذنبشدةذلكيستنكربأنأملىوتعلق،علموه

لملكنهقصيرةفترةبعدعليهاأهلىلإطلاعالجامعيلأشهادلَهلإحضار

خدعناأنهينكرولمببساطةبالأمراعترفو)نماذلكمنشيفايفعل

اذارفضهمنوخوفهبىالارتباطفىالشديدةبرغبتهذلكوبرر

بالحقيقةاصارحنا

لنادنببلارؤوسنافوقحلتالتىالكارثةهذهازاءأمامنايكنولم

أمرهانفضحأنبعدلهالاستجابةفىيترددألاوتوقعت.الطلاقسوى

غرلبلأبصفاقلأالطلاقيرفضبهفوجئتلكفىالأسرةوأمامأمامى

وازددتاالنهايةحتىبىمتمسكوأنهابداعنىيننازللنأنهويؤكد

بعد..الإضافيةالصفاقةهذهبعدمنهالتخلصضرورةعلىاصرارا

والأقاربالمعارفمحاولاتكلوفشلت..البشعوالكذبالخديعة

فاضطررت..القصةشاعتأنبعدودياالأمرلإنهاءلديهللتدخل

بإرادتى-أدخلهاأنيومأأتمنلمالتىالمحاكمالىاللجوءالىراغمة
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ومضت،الشخصيةالأحوالمحكمةسجلاتفىدورهاقضيتىوأخذت

شدةفىوأناالجامعةصديقاتمنصديقةلزلارتىجاعتثمشهور

زملاءمنلنازميلابأنتخبرنىبهاففوجئتواكئابىبظروفىضيقى

فىرغبتهوابلاغىعنىالسؤالفىعليهاوالحبهااتصلقدالجامعة

فىرغبتهعلىاصرارافإزدادبظروفىلإخبارهفاضطرتبىالارتباط

بى.الاتصال

فىبفزارةتنهمرودموعىالابنفسىأشعرولمالمفاجأةوأذهلننى

طوالانتظرتطالماصديقتىعنهحدثممىالذىالزميلفهذاصمت

فلمبىالارتباطفىبرغبتهيفاتحنىأنتخرجناوحتىدراستناصشوات

..الزمالةمشاعرالالىيحمللاأنهمنوتثدتمنهيئستحتىيفعل

فىأوقعشالتىالمتعجلةالصالونخطبةوقبلت..الواقعبالأمرفمملمت

المحنة.هذه

فىتأخرهعنلىواعتذرتليفونياالزميلهذابىاتصلأيامولعد

طالبوهوذلكيفعلأنيمشطيعيكنلملأنهارتباطنابأمرمفاتحتى

ممينتظرنىأنهالىحديممافىوانتهيناالميممورةأسرتهظروفمنبالرغم

الإنتظار.فترةطوالأزرىمنيشدلىأخاوسيكونالزمنطالمهما

مشواتأريعمدىعلىمحنتىفىالأخنعملىكانفقدويالفعل

حياتىخلالهاوتعطلتالمحكمةفىقضيتىنظراستفرثهاطوللة

ولاأراهولايرانىلاالعهدعلىمقيماخلالهاهوفظلوممشقبلى..

911http://www.al-maktabeh.com



فيهامناكليطمئنلآخرحينمنطويلةمكالمةبينناالاتصاليتجاوز

القهرمنويكيتتأجلتوكلما..القضيةبتطوراتوأبلفهالآخرعلى

وساندنى..واسانى..علىنفسهافرضتالتبىالظروفهذهمنوالفيظ

.والاحتمالالصبرعلىوأعاننىومعنويانفسيا

وصوتىفأبلفتهيومذاتبىواتصلالفاصلةاللحظةجاعتأنالى

نستطيعوأننالصالحىأخيراانتهتقدالقضيةبأنبالابتهاجينطق

صوتهفاخننق.والمعاناةالإنتظارسنواتمنفاتمامانعوضأنالأن

.والدموعبالفرحلأ

فاتحفقدسيدىيافقطقليلةأياممنكثرتطللمالفرحةلكن

يرفضاننىبابويهففوج!ءبىالارتباطفىبرغبتهأسرتهزميلى

واقعفىلستأنىمع"مطلقة،..أننىهوأغربولسببغريببإصرار

قضيةوانماطلاققضيةالمحكمةفىقضيتىتكنولمكذلكالحال

كأنواعتبارهالعقدبفسخالحكمصدروقدالتكافؤ،لعدمعقد"فسخ

يكن.لم

سامحهاوالدتهتكفولم..جدوىدونأبويهاقناعزميلىوحاول

نعرفنى.أندونأبضاَوظلمننىبلبرفضىالله

وهوالحاسمالنهائىبرأليمافأبلفاهمعهمامحاولاتهزميلىوواصل

الفخمةالفمقةمنيحرمانهفسوفبىالإرتباولعلىأصراذاأنه

ومنلأبنائهالأببناهاالتىالفاخرةالعمارةفىانتظارهفىالجاهزة
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بعدالشرعىالميراثومنقصيرةفترةمنذأبوهلهأعطاهاالتىالسيارة

غضبهماسوىأرادبماتمسكاذامنهمايناكولن..طويلعمر

عليه.ودعائهما

الأشياءهذهكلانلىوقالذلكرغمبىالارتباطعلىأصرلكنه

بعرقهالمستقبلفىبعضهاتعويضيمكنوانهكليرفىتعنيهلاالمادية

عنهايفنيهولنيعوضهافلنعنهاتخلىاذافإنهمشاعرهأما.وكفاحه

يفعلهلنلأنهذلكيفملحينلنفسهاحترامهوسيفقدمادىشىء

احلمايحزماأنأبويهحقمنليسأنهكما.أبويهرأىبصواباقمماعا

هويتخلىولناللهعنايتخلىفلنثمىءفىنفضبهلادمناوماالله

منعليه!اشفاقىخطيبىمنالأبوينلموقفوأسفىحزنىورغمعنى)

واحتراما.حبالهازددتأننىالابىبارتباطهيقدمهاالتىالتضحية

رجلافيهوجدلأنهوالدىبهورحبلخطبتىبالفعلتقدمأياموبعد

الذىالرجلأيضافيهراىكماأبيهعلىوليصنفسهعلىيعتمد

وحددنا.الماضيةالسنواتطوالمماناتىعنوحنانهبحبهسيعوضنى

ممظمهاايأنمضىوقدالخطبةمنفمهورللاثةبعدزفافناموعد

يرقولمخطيبىمنالأبوينموقفيتفيرولم..الزفافموعدواقترب

نأاللهمنأرجوواحدأسؤالاخطيبىأمأصمالأنوأرلد..لهقلباهما

حظهالسوءواجهتشابةابنةلهاكانتلوهلوهو:بأمانةعنهتجيبنى

بعد4لخطبتهاتقدمثممنىدتببلاأناواجهتهاالتىالظروفنفس
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أبواهواعترضهذاكخطيبىممتازشابوالانتظارالمعاناةصنسنوات

هذينبموقفسعيدةستكونكانتهل"مطلقلأ،أنهابدعوىرغبتهعلى

ابنتها.منايأبولن

هلابنتهامعستفعلكانتوماذا..تجاههماستضعركانتوكيف

مأفيهالهادنبلاالتىظروفهاثمنلتدفعالبيتفىستحبسها

العمرمنفاتهامايعوضهاانسانمنلتزويجهاوسيلةبكلستسمى

بها؟ويسعدبهوتسعد

مماأكثرنريدولاالرضا..بنعمةوخطيبىأناننعمسيدىيااننا

معابتعاونناوتكبرتزدادأنيمكنلحيانناكبدايةاللهلناوأتاحهلدينا

اللتينالفخمةالسيارةأوالفاخرةالاثمقةنريدولا..واخلاصناوحبنا

الزوجيةمممكننجهزأناللهبحمداشطعناوقدابنهمنالأبصمحبهما

الىكلمةتوجهأنفقطأريدكلفتى.اللهكرمهوالدىذلل!فىواعاننا

نأويريدونأبنائهمسعادةطرشفىيقفونالذينوالأمهاتالآباءبعض

لمصماعرهماعتباردونحياتهملشركاءهماختياراتهمعليهميفرضوا

يختارواأنلهميتركواوأن،أبنائهمفىاللهيتقوابأنفيهاتطالبهم

أحدايظلمواوألا..اللهبهأمرمامعيتعارضولايرضيهمبماحياتهم

الآخر.وراءواحداَأبنا!ميخسرواولاضمائرهميرضواحتى

والدااتخذهالذىالموقفهذاأنتعلمحينسيدىياتعجبفلسوف

أشقافمنثلاثةمعنفسههواتخذاهبىالارتباطأرادحينممهخطيبى
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يختارواأنأرادواأنهموهى..الأسبابولنفسالطريقةبنفسالآخرين

البدايةوكانتاختيارهمعنالأبوانيرضفلمبإرادالهمحياتهمشريكات

طريقهفىاصشمربأنالأمروانتهىوهدداهبشدةفعارضاهالأولمع

نفسوتكرر)الميراثمنبالحرمانالوعدمعوالشقةالسيارةمنفحرماه

وهوالأخيرثم..الثالثثمسنواتبعدالثانىمعالتفاصيلبنفسالموقف

علىوخاويةخاليةالأببناهاالتىالفخمةالعمارةوبقيتخطيبى

فى..العواطفوموتالمشاعروقسوةالبرودسوىيممقهالاعروشها

احدمنهايقتربلامهجورةموقفهافىالأريعالممياراتاصطفتحين

منهموقفهمافىخطيبىوالذئتوافقوهل..سيدىياذلكفىرايكفما

ومنى؟..إخوتهومن

4أقولالرسالئهذهو!اتبة.

بهماوالتضحيلأ..الأبولنطاعةخلعالابناءاستسهالضددائما)ننى

مراراكدتهالذىورأيى.معاعلاقتهميعترضلطريقمفترقأولعند

الوسائلكليسئتفدواأنكباراأمكانواصفاراالأبناءواجبمنأنهو

منلأنفسهماختاروهلماومباركتهموأمهاتهمأبائهمرضالنيلالممكة

لرضاهمطلباوحدهالزواجشأنفىوليسالمختلفةالحياةاختيارات

لربهم.وقربى..لإغضابهموتجنبا

يعينواأنأيضاوالأمهاتالأباءواجبمنفانأخرىناحيةمنلكه

رضائهمعلىالحرصوعلىطاعتهمعلىالخروجعدمعلىايأبناءهؤلاء
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قدرهماللأبولنيحفظماهنادًفليصىبهموالرفقمعهمبالعدرل

وتجنبالأبناءهؤلاءمعالعدلمنأفضلأبنائهماعلىالأدبيةوسلطتهما

فىفالمدل.البفصرلةالطبيمةبهتمممحولايطيقونلابمااعناتهم

فتائلينزعماخيرهوالحكمفىكالعدلتماما..الأفرادعلاقات

والتمرد.والممخطالانفجار

لأبنائهميملكوقلاأنهمجيدايعرفونوالأمهاتالآباءمنوالحكماء

وجوهمنرأيهمفىبمااكماعهمومحاولةالنصيحةسوىالراشدين

لهمالتسليممنمفرفلاعنهاأذانهمسدوافإن،والمصلحةالحكمة

نأفىدائماوالدعاءالأملمعالنهايةفىحياتهماختيارفىبحقهم

علىويطمئنواطويهمفترتاحالآباءتوقعاتوتخيبالأبناءتوقماتتصح

بنائهماأ

الطرقمفترقالىبابنائهمعلاقتهمتصلأندائمايتجنبونوهؤلاء

نأبينالقاممىالاختيارأمامأبنائهميضعونفلا،اللاعودةنقطةأو

ساخطينغيظهمفيكظمواويتمنونيريدونمماأنفسهميحرموا

يشتهونماينالواأقوللنهوأمهاتهمأبائهمرضايفقدوالاحتىكارهين

غيرأونادمينالأهلطاعةفيخلعواوسمادتهمحياتهمفيهيرونوما

نادمين.

الراشدينابنائهممحيمشنفدون!انما..أبداذلكيفعلونلاالمقلاء

استشمروافإذامصلحتهمفيهيرونبمالإقناعهمالمشروعةالوسائلكل
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الاأخرىخطوةأمامهمتبقولملهميستجيبوالنالراشدينالأبناءأن

بادرواأرادوهالذىطريقهمفىوالمضىعليهمالطاعةعصاشق

حياتهماختيارفىبحقهمكارهينأوراضينلهموالتسليمباحتوائهم

معالعجيبالمتشددخطيبكوالدىموقفوتكرار.اختياراتهمثمنودفع

الابنبخلعمرة،كلفىوانتهائهالتفاصيلبنفسأبنائهمامنأربمة

،الميراثمنبالحرمانت!هديدهرغملحياتهواختيارهالأبولنلطاعة

التىوالسيارةننتظرهالتىالجاهزةالشقةمنالمباشرالفعلىوحرمانه

الأربعةالأبناءانعلىدليلايكونأنالأشياءبمنطقيمكنلايركبها

الىالأقربوانماالاختيار)وسوءوالعقوق..بالجحودجميعأيتميونن

فىوالتعسفالتصملبشديدىالأبوانيكونانهووالمنطقالعقل

اختلفتكلماخطأوشمارعانلإرادتهمامخالفةأيةيحتملانولاأرائهما

بينهماالصمبالاختيارأماموضعهالىأبنائهماأحدارادةمعارادتهما

حياتهفىالأبوانيمثلهمابكلويضحىأرادهمافيختاريرلدماوبين

ومادى.نفسىامانمن

لافإنىلهذاعنهالمسئولالطرفكانأياحقامؤسفأمروهو

سببكاناذاخاصةمنهموقفهماعلىخطيبكوالدىأوافق

فىوأنت"مطلقة،اعتباركمناليهأشرتمافقطعليكاعتراضهما

لاوحدهالسببهذافإنفملامطلقةكتلووحتى..ضحيةالواقع

وررينا.شرعامقبولاوليسلرفضكيكفى
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الكبارالأريمةأبنائهمامننفسميمايحرمابألاالأبوينأطالبولهذا

علىالابتسامةبرممموالتمتعللابناءالعطاءمتعةومن..الراشدين

وتصلبالعنادعنيننازلابأنوأنصحهما.بسعادتهموالسعادةوجوههم

يكلفهماولنموقفهماعن،مشرف"تراجعالىالطرشوشلمساالرأى

نادميناليهمليسارعواللابناءخضراءاشارةفقطيعطياأنسوىذلك

محوغفرانهماعفوهماومتلمسينطاعتهمعلىخروجهمعنممتذرين

لحياتهابنكللاختهاربالنسبةعليههوماعلىبالطبعالحالبقاء

وسعادته.

الحكيمالصائبالقرارهوالأحيانبمضفىيكونقدالتراجعان

يحمىأنالإنممانواجبومناتخاذهمنالجوفاءالكبرياءتمنمناالذى

الزائفةالكبرياءلهذهالسلبيةالآثارمنالنفسىوسلامةوسعادتهحياته

أنهميتصورونأنهمهىالبمضومأمماة..العنادالبشرىالعقلأفةلكن

وحدهم.الحكمةيحتكرون

+++
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!!قليطق
أختانولىمرموقةعمليةكليةمنتخرجتسنة25عمرىشابانا5

..طبيعيينابوينبينطبيعيةأسرةفىنشأتوقدالسنفىتصفراننى

هوفقطواحدطرفسوىللأسفوشقيقتاىأنامنهماأعرفلملفتى

أمىا

المسئولةوهىالماديةمسثولينتاوتتحملعلينال!فقالتىهىفأمى

تبذلهمالهاوأقدركليراأحبهاواناوالأخيرالأولالقرارولهاالبىعن

الحبعلىريمماوقدمرموقةكليةوخريجةفاضلةمرييةفهىأجلنامن

افتقادعنعوضتتاالتىا!منعملناوكانت.المتبادلوالعطفوالثماهم

الصفر..فىالأبفقدناأيتامأنناسيدىياذلكمنتتصوروقد)الأب

..لناحياتهماوكرستمعهافعشناوهجرناأمىعنانفصلأبىأنأو

الحياةقيدعلىفأبى..يحدثلمذلكمنشيئاأنالحقيقةلكن

يميشلانماتزوجامنذمنذواحدايوماأمىعنينفصلولمللهوالحمد
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يتعلقماكلفىدائماالحاضرالغائبلكنهالبيتنفسفىمعنا

طويلزمنمنذتفييرهمحاولةمنأمىيئستوقدعنابمسئوليته

والنفسيةالماديلأمسئوليممالتحملونهضتالمقاديربهجرتبمافسلمت

ألاوأرجوأبىأما.مطلقةأوأرملةكانتلوكماكاملةوالاجتماعيلأ

لنفسهعاشفلقدبالعقوقتتهمنىأوعنهلكممأرولهلمامنىتفضب

بخيللأنهلنفسهحتىيمض!لمأنهبللإنجابناالأولاليومومنذفقط

علىينعكص!ولخلهجماحباالنقودهـلحب.العقليتخيلهالادرجةالى

كلامهالىوحتىطعامهالىبيتهالىمظهرهمنحياتهفىشىءكل

ومالكمهندسوهوكلهعمرهعاشوقدالدنيامتعكلمنويحرمه

وسطفىأدوار01منوعمارةوسيارةالريففىومزرعةكبيرةلأراض

..البنوكيودعهاثمالجنيهاتهـلكومالقرشوراءالقرشيجمعالمدينة

يفقدلممنهابنكأفلم!اذاحتىمنهاكبيرعددعلىتوزيعهاويتعمد

)واحدةدفعةنقودهكل

مبلفايعطيهاأنعلىبمهدةسشواتمنذأمىمعاتفقأنهويبدو

وملابس،والشتويةالصيفيةوملابسناملابص!هالشراء،كبيرا5مشويا

ومطالبناالمدارساحتماجاتجانبالىكلهالعاملكسوةأىالمدارس

خمسونانهالكبير؟السنوىالمبلغهذاببلغكمتعرففول..الأخرى

ينطحجنيه5جنيهاخمممونالعظيمواللهأىغير..لافقطجنيهأ

معهتوصلتكيفأعرفولاألافخمسةولاخمسمائةوليست8.جنيه
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جدأكافأنهالآنالىأبىيعتقدالذىالجبارالرقمهذاالىأمى

ثابتاالمهولالمبلغهذاظلوقد)السنةطوالوفتاتينفمابملابسلشراء

عشرينكانلعلهأو..الآنالىسنةعشرينمنذالرواسىالجبالثبات

بمراعاةاقناعهفىممهرهيبكفاحبعدأمىونجحتجنيهاللاثينأو

أعرفلاانىوالحققليلاافزادهالأسعار..وارتفاعالتضخمنسبة

لأمىجدىكانمدارسنامصاريفأنفقطأعرفلكنى..ذلكحقيقة

خلالواحتياجاتىنفقاتىوكذلكالخاصجيبهمنسنةكللنايدفعها

لاأننىأيضاأعرفكما،الرضاكلوراضبذلكسعيدوأبىالدراسة

نتاولتأننىوعملتتخرجتحتىودراستىطفولتىسنواتطوالأذكر

كانتكمياتهلأنالطعاممنتاماشبعاوشبعتبيننافىطعامىيومذات

حينالأحيانبعضفىصرتوحتىبيتمافىكالعيناتجداقليلةدائما

لغبابىأمىونفلقالشارعفىأصدقائىمعالئلاثوجباتىأنناولكبرت

مواعيدعنأغ!ببأنيسمدبليقلقفلاأبىأماالبيتعنالطويل

مالهايقدرأو..بأمىرفيقاكانالحرمانذلل!كلمعوليتهالطمام

الأمرهـلصلمعهاالشجاركثيرداثماكانبلأجلنامنتحملتهومافملته

هوشجارلكلدائماالخالدوالممبببالضرباليهايدهمدالىأح!انا

منأبىحرمناالتليفزيونفحتى)موضعهغييرفى،القرش،انفاق

هذهمثلأنورغمللصرياء)توفيراعمرناسنواتممظممشاهدته

للهوالحمدطبيعييننشأنافلقدأسوياءغيرأبناءتثمرأنينبفىالنممأة
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أحدعلىأيدينافىبمانبخلولاالآخرينونحبالبعضبعضنانحب

طبيعىشابكأىنفسىوجدتلقدبل..وحدهالأمىذلكفىوالفضل

أمىوصارحتالدرجةبنفسوتحبنىلإخلاصبالكليةلىزميلةأحب

فىأبىمعأتحدثلالأنىبها،الارتباطفىورغبتىتجاههابمشاعرى

والتقرلعاللومسوىمنهوجدتلمافعلتولوشئونىمنشأنأى

هىالمشكلةوأصبعتلفتاتى،خطبتىبمشروعأمىرحبتوقدوالجفاء

علىاعتمدتاذامستحيلةمهمةوهىوالشقةوالمهرالشبكةقيمةتدبير

مننفسىعلىمنهاأنفقجنثهمائةعنيزيدلاالذىوحدهمرتبى

أبنائهنفقاتفىيساهملالكقلتكماأبىلأنوملبسوماثمربمكل

قطمةببيعأمىقامتوقداياها)السنوية،بالخمسين،سوىالثلاثة

وتم،اللهرحمهعاممنذالحياةعنرحلالذىجدىلهاأهداهاذهبية

التىظروفىفتاتىأصمرةوتقبلت..وتقديمها،الشبكةقيمةتدبير

يسعدرجلاأكونبأنسوىتهتملاأنهالناوكدتجيدابهايعلمون

لهاأقدرهفتاتىأسرةمنكريمموقفوهذا.عليههـلمتمدابنتها

أسرةكرمعلىالاعتمادأستطيعمتىالىولكنأجلهمنوأحترمها

فىبالتزاماتىبالوفاءفيهتطالبنىبالضرورةيوميجىءوسوففتاتى

فىمساعدتىبالطبعأبىرفضلقدحقهممنوهذاوالشقةالمهر

مشاجراقهوكثرتأبىليسوهوابنهلممتكأنىشىءبأىزواجى

النقودوهو..الأزلىالموضوععلىأمىمعوخلافاتهوسبابهوعدوانيته
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تتراكمالذىالقادرالثرىوهوزواجىفىلمساعدتىأبىرفضكانواذا

أيضاأعلنقدانههىايأشدفالمصيبة،مصيبةالبنوكفىأمواله

كلانويقولالمستقبلفىتتزوجانعندماشقيقتىيجهزأنرفضه

واحدكلفليعملجيدةبصحةومادام،نفسهعنهمسئول"شخص،

حصولهمابعدتعملاأنلابدأنهماقرروقدهـلتزوج)نفسهعلىولينفق

ربما)الجامميةالدراسةخلالنفسيهمالتساعداالعامةالثانولةعل!

زواجىمشروعفىيساهمأن)مكانيةفىللاملبابأىعلىيسدلكى

واحد)بقرش

حياتهمرحلةطوالويكافحونيمملونالآباءأنسيدىياأسمع)ننى

وأبىوهادئةمطمئنةشيخوخةولأنفسهمأولادهممستقبليؤمنوالكى

مرحلةفىالانوهوكثيرامالاوجمعوكافححياتهطوالعملقد

عملهبثمرةيستمتعأنمنبدلألكنهعملبلاالبيتفىويقبعالتقاعد

شىء..كلمنويحرمنانفسهيحرم..بهاأولادهمعهولستمتعهدوءفى

فبماذا..ناحيتهمنمصاعدةأىبلاالمستحيلةالصعابلنواجههـشركا

كثيرامنىتفضبوهل؟تفسرهوكيف..سيدىياالسلوكهذاتسمى

لمذابنامصدراالافيهأرىولاأحترمهولاأبىأكرهاننىلكقلتاذا

منالآباءولكللأبىكلمةتوجهأنأرجوكاننىحهاته؟طوالجميعا

وشماعدهمبأبنائهوشرفقيتمطفأنعلىأبىوتحثوتحثهمالنوعهذا

بعدوليسحياتهمفىأبناعمميسعدواأنيجبالآباءلأنأمرهمعلى
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بعدشحكلسنرثأننامنباثمعطالبناهكلماأبىلنايقولكماوفاتهم

فىالوحيدصندىالفاضلةالمرييةأمىعنىتفمكرأنأرجوكماوفاته

.وشكراللدنياعيناىتفتحتمنذوأماأبالىكانتوالتىالحياة

أقولهالرسالئهذهول!اتي.

وعدمأبيكتجاهمشاعركعنالقاسيةعباراتكعنتجاوزتإذا

فىالصحفأنهاركلسودتلوأننىلكأقولفإنى،لهاحترامك

فلن..ومنكأسرتهومنالحياةمنموقفهعنيعدلأنأبيكمناضدة

لاداءالمخجلةالدرجةهذهالىالبخللأن.للاسفشيئاذلكيجدى

عنبميداالحياةأموروتدبهر.بهالمصابينمعالتعايضالالهدواء

منذبحكمتهاالفاضلةالمرييةوالدتكلهتتبهتماوهذا..مشاركتهم

بالمبلغمنهورضيت..الإصلاحمحاولةمنتمامافيئممتبعيدأمد

ولطلبوأولادهاأسرتهاعلىبإنفاقهانقصهوكملتالمشوىالهزلى

الأسرةهذ.لتهدمتهذاولولا.أقدارهاتحملفىلهاأبيهامصاعدة

عنالامتناعيانعلطأحدلامهالماذلكحدثولوبميد،زمنمنذ

منوثرائهالزوجفدرةمعبنناسبوبماوالأبناءالزوجةعلىالإنفاق

واماانفاق"اماا!لعروفالفمَهىللمبدأوفقاالمصمروعةالطلاقمبررات

الأبولنانفصالمخاطرمنأبنائهاحمايةاختارتوالدلك!لكن،..طلاق

محقأنل!شكولاوراحتها،وصحتهاحقوقهاحممابعلىذلكجاءولو

للتضحيةالعادلالثمنهووهذابفضلهالهاوالاعترافاحترامهافى
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ذا،للأسففيهأملفلاوالددًأما.والأبناءالأسرةعنايأمانةوتحمل

حياةفىشرف،"ضيفيكونأنلنفسهارتضىفيمنيرجىأملأى

وهومحورهغيرآخرمحورحولتدورفيهاالحياةوترك،وأسرتهأبنائه

زوجتهبتحملسعادةايماوسمدرعيتهعنريهامامالمسئولالراعى

أنجبمهمقدكأنماابنائهعنوالاجتماعيةوالنفسيةالماديةللمسئولية

أبنائهمصروفاتبدفعأبيهاقيامعنالرضاكلورضىوحدها

البنوكعلىودائعهيوزعالذىالقادرالثرىوهوعامبعدعاماالدراسية

البخل"أنقالمنفعلاصادقانهأحدها؟افلاسمنخوفاالمختلفة

فىعقلىشبهواختلال..للذاتحتىالعطاءعننفسىعجزالفاضح

واختياراته،أحكامهفىوالصوابالحكمةصاحبهيفقدالأشياءتقييم

تغنىلاصماءنقديةأوراقفىمجمدوهوقيمةللماليصبعكيفاذ

..شراع!الماليستطيعماكلمنمحروموصاحبهجوعمنتشبعولا

نفسهاعفافعنيعجزالوحيدوابنهبيتهفىالضمبعيشتهونوأبناؤه

يعينهأنعلىقادروأبوهوالزواجالحبفىالمشروعةأحلامهوتحقيق

عناء؟بلاذلكعلى

حياتهتكونأنوبإرادتهلنفسهالإنسانيختارأنفىحكمةوأى

،الحياةفىالماثمروعبحقهمأعزائهاستمتاعطريقفىكأداءعقبة

استمراروبينالحياةقيدعلىبقائهاصتمراربينلدليمنفسيافيريط

وبينمماناتهموزوالأزماتهمكلانفراجبينلدليمولزاوجمعاناتهم
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حياتهمتتفيرسوفلمنولكدسلفيرهيجمعفكأنماالحياةمناختفائه

يرضونلاالذينهموحدهمالعقلاءان؟رحيلهبمدالأفضلالى

ليسوامراراقلتكماوالأمهاتوالآباءالاختيار..بهذالأنفسهم

القادروالأبأيضاممعادتهمعنوانماأبنائهماعالةعنمممئولين

عنوتخليه،بالزواجنفسهاعفافف!ابنهممماعدةعنشرعامسئول

الحديثانبل..ريهأمامعنهيحاممباثممعهالواجبهذاأداء

فىمساعدتهعنالقالرأبوهتخلىالذىالابنهذاأنلنايقولالض!ريف

علىيعنهلمالذىأبيهعلىالاثمهذابعضفإنالماأصاب)ذا،زواجه

ألاعلىعزمهأبوكأعلناللتانشقيقتاك!ا-.بمتضناأمره

العامةالثانولةبعدتعملاأنضرورةوعنالزواجعنديساعدهما

المذاهبأىالىأعرففلستالجاسالتعليمفىنفسيهمالتساعدا

يسقطونالفقهاءكانفإذا،"الحكيمالاعلانهذافىأبوكاسممدقد

هـلحيلونالكسبعلىقادراأصبحمتىالواجبةالابننفقةالأبعن

فإنالتكلتوليسوحدهاالأبوةعاطفةالىعليهالانفاقفىامشمراره

حتىأبنائهمنللإناثبالنسبةالأبعنيسقطلانفممهالتكليفهذا

عصمةكلىبدضولهنالاوالعملالكممبعلىقادراتأصبحنولو

تاماَعنقهالىالتكللىهذاويعودالزوجهةبيوتالىوانتقالهنأزواجهن

أينثمن..أخرىمرةيتزوجنحتىمطلقاتبيتهالىعدناذاوشاملأ

هذء؟العجيبة،"أحكامهأبول!يستمد
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ذاتالأسر5نسميهاالتىالأسرالىيضافأنحقاالمؤسفمنانه

لكنهعائلهايمتلمأخرىأسر..الأبوينأحدلوفاةنتيجةالواحد،الأب

مفرفلالهذا..شبئابجدىلاأببكمعالحدبتانأفرادهاعننخلى

مابكللمساعدتكالفاضلةوالدتكعلىجهدككلتركزأنمنأمامبا

المحدودمرتبكمنادخارهتستطيحماكلتدخرأنوعلىيداهاتملك

اليهتحتاجسوفمماجديدةقطراتلكيوفراضافياعملاوتممل

تكدحيراكحينأبيكقلبلكرقريما..فلريما..مشروعكلإنمام

أنالحكماءيفضلكمافيقرر،زواجكعضلتبنىونهاراليلاوتممل

ابنمنبدلاالعمربطولصادقالهويدعوويحترمهيحبهابنلهيكون

بلاالحرمانشجرةتثمرلاالتىالكر!ةالصملبيةالمشاعرهذهلهيحمل

)مرارةعنهاتقللاأخرىثماروسوىممواها..ضرورةولامنطق

+++
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!!لبغ
التى"الثقيل،الجورصمالةقرأتأنبعدهذهرسالتىلكأكتب5

لفترةأغرتهفتاةمنعليهاتزوجالذىزوجهاعنشابةزوجةفيهتحكى

عنالرسالةكاتبةلكوتحكىمولودالمتظرحاملوهىطلقهاثم

وكيفالفتاةتلكمنالمنتظرزوجهامولودمج!ءاقترابمعمشاعرها

بينولا..ولادتهبعدأبيهوبلنبينهانممانيةصلةأيةقيامتتصورلاأنها

زوجهاوبينبينهاالوئاملعودةشرطهاكانهذاوانيومذاتمنهأولادها

منصللأأيةبينهماتقوموألاأبداالولادةبعدهذامولودهيرىألاوهو

به.المادىالتزامهسوىنوعأى

منموقفهافىرأيهالترىقصتىأروىأنأريدالرممالةهذهولكاتبة

الآخرالجانبعلىتطلعانبمدالفيبعلمفىمازالالذىالمولودهذا

وحقوقهبمضماعرهأحدلعتملاالذىالجانبوهوممائلةقصةكلمن

الجانب5هذاأهلىمنواحدةمميدىيافأنااياحيانمنكثيرفى
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لأسبابتزوجتأمىلكن..صباهمامنذوأمىأبىتحابوقدالآخر،..

بمدوطلقت..طفلينمنهوانجبتأخرشخصمنجيداالأنأعيهالا

نأيتحققلمالذىللحلملابدوكان..البىحيدحبهاهوأبىومازالفترة

مطلقةوهىمنهازواجهأسرتهتقبلكيفولكنيومذاتفرصتهيجد

أمىذهنتفتقولقدقبل؟منالزواجلهيمممبقلمشابوهوطفلينذات

الوسيلةأنعنوفمخصيتها..وشبابهابنفسهاالواثقةالجميلةوهى

منالشابفتاهايتزوجانهوالمامولالزواجهذالإثمانمالوحيذة

..بهاسرتهوتسعدعادياعائليازواجاشابأىيتزوجكمابكر،عروس

"الفارق،يكونفلايتزوجانبفترةالمقبولالعائلىالزواجهذاولعد

ذلكوحدثا..سابقةزواجتجربةلهمنهمافكلبينهماكبيراحينئذ

أبىزوجةوتحملتوتزوجاصوابهأوخطئهعنالنظربغض..بالفمل

لكنهاباخرىزوجهازواجمنالمرأةعلىأشدليساذالكثيرالأولى

جانبهامنحكيما!اختياالقرارهذاوكانالنهايلأحتىبزوجهاتمسكت

ففطعامب!مناكلرالفديمبنالحببببنببنالزوجبةالحياةتطللماذ

!فبينهماجمعالذىالرومانصمىالحبغيرأخرشىءالزواجلأق

أبىوطلقالحياةالىأناجئتالماميىهذينوخلال..والصباالطفولة

نحنوعشنا.الأولىلزوجتهورجع..الوح!فمقيضفىحاملوهىأمى

حينالجمعةيوملناالأممبوعيةزيارتهسوىبأبينايربطنالاأمنامع

الففرالفخممبمظهرهاونفطىبهانتماخرالنىبسيارنهلزبارننابجي
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كناحينفىفقطأمىمنطفليهعلىينفقكانأبىلأننمانيهكلاالذى

طفولتىوأمضيتالأولزواجهامنوأخوينبأمىأفرادخمسةمنأسرة

ماكثيرااننىحتىالدوامعلىشديداحنينالأبىأحملوأناوصباى

أمامى.أراهكأنىاليهوتحدلتخيالىفىليلاحدثته

المرآةامامالطوللةبالساعاتابكىكتطلبالىيرفضكانوحين

معالأنحتىبذلكيذكروننىوأخوتىأمىومازالتمنهاليهاواشكو

ظقدوشفيقى،أناعليناالمفروضالمتعمد"الابعاد،ورغم،أنسهلمأنى

لمانىرغمشديداوحنيناغرلباحبامنهوأختىلأخىدائمااحملكت

الحبجميعانتبادلواننلتقىأنتمنيتماوغيراأعرفهماولمارهما

لأولالكبيرالحلمهذالىتحققأنالى..الصافيةالأخويةوالمشاعر

علىفأقبلتباللقاءأبىلناوسمح..الاعداديةعلىحصولىبعدمرة

يجيبأويحدشيكادلابأخ!ففوجئتكبيرةبلهفةمنهوأختىأخى

الامعىرقة!ربدتقدكانتوانوبأختىبالمافية،..5الاأسئلتىعن

عليها.اقبالىبعضعلىتقبللاأيضاأنها

الصفيرةسنىتكنلممافهمتمرةبعدومرةلقاء..بعدولقاء

لأبىابنينكلاوانوأخىأننىوهو..البدايةمنذافهمهانعلىتميننى

برلبةاليهينظرالذىالآخرالجانبأهلمنأنناالاالآخرينابنيهمثل

تجاهالصغارمشاعرعلىوالصدودبالتحفظتلقائياينعكممانوضيى

منه)اخوتهم
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ثمالصفيرةالجروحبأولوأختىلأخىبالحبالعامرقلبىواكتوى

والودبالحبلهماينبضفقلبىوتكررتذلكبعدالجروحتوالت

واللامبالاة..المقتضبةوالردود..بالتحفظيقابلاننىوهما،والاهتمام

واحتاجأحبهمافأنا"الذاتى"با!تفاءلدليماالفريبالاحساسوبهذا

ولابنفسيهمامكفيانوهما..وعاطفتهماوودهماصداقتهماالى

الخصوصاوجهعلىجانبنامنشىءالىيحتاجان

نفسىفىغائرةجروحالىفشيئاشيئاالصفيرةالجروحوتحولت

.والمودةالخبرالالهماتحمللاالنى

جانبهما..منوصدودتحفظوطول..جانبىمنإقبالطولوبعد

فىورغبتىتجاههمامشاعرىابداءفىوتحفظت..مضطرةجافيتهما

حرصمامنهايخففلمالتىجروحهاعلىنفسىوانطوتصداقتهما

منقريياسقالناوفرحيثاخولماوبينبيننامادىعدلمنأبىعليه

اخوتىمبالاةلعدمغائراالنفسجرحدائمابقىلكنجميلاوأثاثابيته

أبىودعانىأختىتزوجتأنذلكبعدحدثثمممناوصدودهمابنا

عجيباحنينادائمالهاحعلالذىأبىمعوكمادتىزفافهاالىبالطبع

فىبهالتقيتكلماوقبلته..مهنئةاصافحهواناقبلته..طاغيةوعاظفة

أختىعريسوالدنظرلهقبلاتىلفتتحتى..المدعوينبينالفرح

التىالممميدةاللحظةباسمةوترقبتاكونوعمنعنىأبىفممأل

يتجاهلبهفإذا.لهقبلاتىسرفيفهملصهرهابىفيهاسيقدمنى
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فىوالنظر..بالصمتالاجابةعنوشثماغليسمعهلمكأنالسؤال

السؤالفعاودهجيداسؤالهيسمعلمأبىانالصهروظنالاخر.الالجاه

وظل..القاتلالصمتأبىفواصلجديدمنكونوعمن..عنى

عليهايطلعانلأحديريدلا"جريمة،علىالجانىصمت..صامتا

فىوشقيقىأنابوجودىيململاأختىصهراناللحظةهذ.فىوادركت

والظلمبالذلغرييااحساصماوأحصسست..ابتسامتىفذبلت..الحياة

تخيممنمميينصامتيون!فلمنجانبفىشمقهقىمعوانيزويتواليقم

لهبنوننااعلانمنبسنخزىأبىبأنالمؤلموالاحصصالكأبة،علبنا

ويصافحانناالينايجيئانزوجتهوالسيدةأختىبصهرفوجئناحتى

هذهذلكبعدانسولمقليلمنذ"الحقيقة5عرفاأنبعدوذهولبدهشة

نجح!فلمدابنمهاننىلعلنأنعنأبىفمهاصم!المىالمؤلمةاللحظة

بالخزىهـلشعرابىاقترفها،"جريمةللحياةمجيئىمنتجعلانزوجته

نفسىوبمنبينىأتساعلطويلةشهورااليومهذابعدوظللتاعلانهامن

لاحتىالحياةالىجئتقدكونألا..أبىلأسرةالأفضلمنيكنألم

صفائها؟منالأرضظهرعلىوأخىأناوجودىيعكر

اللذينوأختىأخىلدىالفامض"الذاتى"ا!تفاءهذاسروفهمت

لهما)بالنم!بةللحياةنأتولم"نولد"لم

فلقدالصديقاتمنوكثيراتأمىمنأخرلنأخوةلىأنورغم

أبىدونقلبىالكيبالعومذلكمنذواغلقت..كثعراذلكاحزننى
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أناعلينابكرمهيجودانماانهوادركتوطعامهبيتهنفسىعلىوحرمت

الحياةفىالأولواجبهفهماالآخرينواختىلأخىبالنسبةأماوأخى.

وهولأبىوعجبتبشانهابالخزىيشعرلاالتىالأساسيةومسئوليته

عقولهن"لنساء،سمحكيف..الجبارةالقويلأالشخصيةذوالرجل

صلبهمنخرجتالتىنُطُفهبينيفرقنانضميفةوقلوبهنقاصرات

بفضاء؟ولاعداوةبينهمتقومالاينبفىأبناءالىوتحولت

!فمحددةحدوداللمرأةيجعلونوالصالحونالصحابةكانلقد

بعضفيظلموانفوسهنهوىمعيميلوالاحتىتتعداهالاقلوبهم

؟الرجالهؤلاءأمثالذهبفأينابنائهم

التىأبىزوجةنفسهوىبسببمريرةكؤوسأالظلمتجرعتلقد

كاتبةترلدكما،..الأخرى"المرأةمنزوجهاابنىْيعرفاأنلابنيهاكرهت

ولاوليدهبرفلةلزوجهاتسمحبالاوتتوعدتفعلأنالئقيل،"الجورسالة

تمرففهلصلةأيةالمنبوذالمولودهذاوبينبينهمتقومبأنلأطفالها

منها؟اخوتهوتجاهتجاههايكبرحينالمولودهذااحساسسيكونكيف

وبينبينىدخلتمنعلىاللهادعوحزنىأوقاتأشدفىكلتلقد

بلاايأخوةبينفرقتكما،جسمهااعضاءبينيفرقانبالشراخوتى

.جنيناهدنب

الىأمرهاوأوكلتالزمنمنفترةبعدالدعاءهذاعنتوقفتلكى

لاأخوةبينوالدمالرحملصلةقطعهاعنالعادلحصمابهيحاسبهاالله

والتراحم.المودةالابينهميكونأنينبفى
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نأالمسألةالطيبةالزوجةوهىاللمّيل،"الجورصمالةكاتبةتريدف!ل

؟والمرارةبالظلمالمؤلمالاحساسهذاالمنتظرزوجهاطفللهايحمل

أختىمودةاستجداءعنفكففتذلكبعدربىرحمةادركشلقد

عليكم..عليكمالم!لامسوىبيننايعدولمبمثلهامبالاتهمالاوواجهت

حنانىفاشبعوالتقوىالصلاحأهلمنبزوجعلىاللهوأنعم..السلام

بأمرىنهنمبأمعلىاللهأنعمكمامعاوالابنوللزوجافنفدتهالذىللأب

لانيكفينىريىمنعظيمةن!ةفىوأناينقصنىفماذاباخلاصوتحبنى

الجمعةبريدفىمقالاتل!اقرأانعليهااللهوأشكرقدرهالهااعرف

الردود5رغمبهاراضيةالانحياتىاعيشفأنا..المؤلمةوماسيها

جانبمنوالمودةالعطفمنالخالية،الزجاجيةالنظراتؤ"المقتضبة

كتوانالتى،الثقيل"الجورسالةلكاتبةوغفر..لهماللهغفر،.."البعض

وزرتحملانلهااريدلاحقافإنى..احزانهافىالعذربعضلهاألتمس

حدثكما،البعضويعضهماأخوةوبينوطفلهأببينوالمباعدةالتفريق

"الجانبأهلمشاعرعمقادراكعلىاعينهاهذهبرسالتىولعلى..معنا

نافيهالهمدنبلاظروفعليهمتفرضحينوالمرارةبالظلم8الآخر

.والسلاموحبهماخوتهمعطفمنمحرومين..مبعديندائمايعيشوا

اأقولالرسالئهذهولحاتبة.

منطقىتقسيرايجادعنيبدوفيماالأبدالىعاجزاالانممانمميظل

فىالانسانىالشقاءأممبابمنتزيدالتىالحياةمظالملبعضمقبول
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وأالانسانكراهيةتمتدانالبشعةالمظالمهذهومن،الاحيانمنكثير

أخرينالىالأحيانبعضفىاليهأساءقدانهيرىشخصمننفوره

ولالهمتبولاحقهفىالمايقترفوالمقرياهذوىمنأوصلبهمن

بالتحديدوهذامنهاوالنفورالضمخصهذالكراهيةدعاهفيماجريرة

اطلعتناالتىالآخر"الجانب5ابناءمعظممنهيمانىماجوهرهو

الأليمواحساسهملمشاعرهمومؤلرةصادقةصورهعلىهذهرسالتك

)الصورةمن،اللامع"الجانبأهلجانبمنوالجفاءوالتجاهلبالنبذ

وتقصيرالبمضلدىوالعاطضالعقلىالنضجفىقديمقصورانه

ضرورةمنالأخلاقيةوقيمهدينهاليهليديهبماالانممانالتزامفىأقدم

وزروازرةيزرفلاعاملأبصفةالحياةومعالاخرينمععادلايكونأن

غيرهلأبناءيرضىولااخوتهأووأمهأبيهبجرلرةأحدايأخذولا..أخرى

وأعزاؤه.أبناؤهأونفسههولهتعرضلومنهبالصراغويجاريأباهبما

لمسحبولادائماشخصيةممشوليلأأفمالهعنالإنسانفمسئوللط

اليه.الناسأقربمنكانواولوالبشرمنغيرهعلىأبدا

الجريمة8"شخصيةمبدأعلىتتفقالبشروقوانينالأديانوكل

عليها.مرتكبهاغيرأحدمحاسبةوعدم

المادلالمبدأهذاأحياناالخاصةحمياتهمفىيتجاهلونالبعضلكن

وريماوذويهمأبنائهمعلىاليهمأساءلمنوبفضهمكراهيتهمفهسحبون

هؤلاءبعض،"جريمةلتصبححتىاالأحيانبعضفىأيضاأصدقائهم
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اجرامهمفىوتمادواالحياةالىفقطجاعواقدأنهمهىعندهم

أنتعبرتكماالمهدفىوهمحياتهمصفحةننطوولميانوائهافصمدوا

المؤلمأبيل!)نكارمضمهدعقببذلل!احمماسل!عنوفرلداصادقاتعبيرا

الجانبيأبناءكراهيتهنببررنالزوجاتبمضان.الزفافحفلفىلك

انمابأنهمواخوتهمأبائهموبينبينهمالمباعدةعلىوحرصهنالآخر

بينالزوجعيةالعلاقةتجدداحتمالضدوقاثىكإجراءذلكالىيلجأون

بأبنائهمصلتهمتعمقتاذاالعمرمنمرحلةأىفىومطلقاتهنالأزواج

بعضهمالجانبينمنجميعاالإخوةصلةوتعمقتسابقاتزوجاتمن

البعضا

كبرىممعادةوالإبعادالفصلهذاتحقيقفى"بالانتصارهوسممدن

لنايقولكمامفلوب،بالشر"الفالبلأنالهزلمةمنهخيرانتصارأنهمع

الزائفالانتصاربهذايحرمنولأنهن،الخطاببنعمرالمؤمنينأمير

فىمعهموتساندهموتراحمهمالمبسيناخوقهمعطفمنأبنا!ن

علىابنائهنبتشجيعكبيرااثماولعدهذلككلقبليأثمنكماالحهاة

توصل.أنبهااللهأمرهمالتىباخوتهمرحمهمصلةقطع

يشجعأنفهمهافىالمرءيحارالتىالبفمرىالفباءصورومن

الحياةفىالحقيقيينوأنصارهممحييهميفقدواانعلىأبناءالإنممان

شدائدفىالمساندةالىيحتاجونحينغالباسواهميجدلاالذين

واختباراتها...الدنيا
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بمنأحيانايضيقانللعجبمدعاةا!ثرالإنسانغرورومن

بمنأويكرهونهبمنالأحيانبعضفىيضيقمماأكلرصادقينيحبونه

وشأى..يحبونهمنفيجافىالفاترةالحياديةالمشاعرالالهيحملونلا

وعتادهعدتهمنينقصانماذلكيفعلحينأنهمدركغيرعنهمبنفسه

للإنصمانحقيقيةقيمةفلاأسفبكلفيهاوقيمقهقدرهومنالحياةفى

ومودتهموصداقتهبقرابتهويمتزونعليهويحرصونيحبونهمنلدىالا

بهيشعرلاالبشرمنمتلاطمبحرفىنقطةف!هوهؤلاءعداوفيما.له

تعبيرحدعلىلهقيمةلاالذى،الانسانية"ترابذراتمنذرةاو..أحد

بيديهوقيمتهقدرهمنالانسانينقصفكيف)نيتشهالألمانىالفيلسوف

الحياةمعركلأفىوعدتهاسلحتهبعضمنطواعيةنفسهيجردوكيف

العجيب؟الباثمرىالغباءبهذا

أخولدًتجاهمشاعركعنومؤلماصادقاتعبيراسيدتىياعبرتلقد

واقبالل!الحميمةمشاعركعنهماهـلصدانيجفوانكظلااللذين

ودهماخطبعنيائسةوكففتودهما..فىأنتزهدتحتىعليهما

أنهمالبعضوماثمكلةوالضير.الحبمشاعرمنلهماتحملينمارغم

ازددناكلماعناادبارافيزدادونتصرفاتهمفىأحياناء"الدنيايحاكون

علثيم.لا)قبانحن

عنوالترفعمعهمأنفسناباحترامالاهؤلاءمعللتعاملسبيلولا

غلابةقويلأتجاههمعواطفناكانتمهماأقدامهمتحتمشاعرناسكب
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ولاعليهاالحرصينبغىالتىالرحمصلةمعأبداذلل!يتمارضولا

حينالشريفالحديثالحديثعليهحضناافذىالعادلالمبدأمححتى

"ليسأنهلنامؤكدارحمنايصلونلامنحتىرحمبوصليأمرنا

عنهاعرضولوحتىالرحميصلمنأجروليسكالمكافىء،الواصل

معالنفساحنراميتمارضلانعم.وصلمنرحمالايصللامنكأجر

يصلأنداذكاالانسانيستطيعاذالرحيمالمبدأهذامعالمعرضين

فىالحرصمعفقطيصلهلمن"مكافئا"يكونبانيقضوألاالرحم

منودخطبفىامتهانهاعدموعلىالإنسانيةكرامتهعلىالوقتنفس

واجباتهتجاههميؤدىاندائمافيستطيع..مودتهعلىيحرصونلا

حدودوفىيفعللماحانبهممنجزاءأىمنتظرغيروالانسانيةالعائلية

لابمشاعرعنهللمعرضينمطاردتهوعدملنفسهالإنساناحترام

كثيراالحياةأنذلكفىولكفيهواعتبارتقديرمنتستحقهمايولونها

التىالطيبةالنفوسأصحاباللهفيجزىأخطائهابمضمنتصححما

مشاعرهامعمشاعرهمتتكافأبمنلهاالآخرلنجفاءعلىتاسى

حينشخصياأنتممكحدثكما،وفضلهمقدرهملأصحابهاهـلعرفون

عماالأحيانمنكثيرفىاللهيجزينافكأنماهالفاضلبزوجكالتقمت

منيجيئناوأعمأشملبخيرعنهوناوافجحدوهللبعضخيرمنقدمناه

مالكلدائماعائدفهناكعجبولاذلكفىغرابةولاايأخر..الاثجاه

مننفسهتحملهماولكلخيرمنوالآخرلنللحياةالإنسانيقدمه
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..شخصيامنهمعنهاالعائديبمءلمواقحتى..تجاههمطيبةمشاعر

الاخرلنلجفاءتحزنالتىالطيبةللنفوسفلابدمفاير.اتجاهمنوجاء

الودودالنظرةهذهيشاركونهابمنيومذاتأصحابهايلتقىأن..لها

الإنصمانيةكرامتهويمشعيد..ضالتهمنهمكلفيجدوللحياةللبشر

كماالاخرونيحبهبأنبالجدارةواحمماسهالضائمةوحقوقهالمهدرة

أنوأرجو..هذهالقيمةرسالتكعلىالنهايةفىلكوشكرايحبهم

بماتستفيدوأن،الثقيل"الجورسالةكاتبةطويلامغزاهافىتتفكر

التىالآخرالجانبأهل!لشاعرفريدةصورةمنرم!التكعليهأطلمننا

..سمادتهملتأمينالمحمومممعيهمخلالأحياناالبمضعنهايتشاغل

عنهااوالبعبدة..الفرببةالخطراحنمالاتكلودفع

+++
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!!ل!
ط!لامىالشافىالردلديكأجدأنعسىطويلتربعدلكاكلب5

علىحاصللمهندسزوجةمميدىيافأنا.عامحوالىمنذأعانيهاالتى

فقدللهوالحمد،وحيدةوابنةأبناءلثلاثلأوأمتخصصهفىالدكتوراه

..أمرلكاالىمنهمالماقوهاجرالقمةكلياتمنجميعاًأبنائىتخرج

وخلاحياتهمواصشقرتالثلاثةوتزوجمصرفىهناطريقهالنالثوشق

باسنقلالوتتميزمرموقأعملاَتمملالتىوابنتىوزوجىأناعلىبيننا

اخوتماكلحنانيمادلالذىوحنانهاعقلهاورجاحةفمخصيتها

بقضاءومهتمة.وبوالدهابىالخاطرمشغولةدائمافهى.مجتمع!ن

لاوحبحناننهروهى.نريدهمكانأىالىبسيارتهاوتوصيلناطلباننا

منأحدهماأوشقيقاهايعودوحين،وأولادهمولإخوتهالناينضبان

مصر.داخلمكانلأىمعهموللسفرولهلأممرنهننفولحسنةكلالخارج

قرانهماعقدوتمشابطبيبهذهلابنتىتقدمعامينحوالىومنذ
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عليناالترددكئهرةكانتلكنهامسكنهاالىوانتقلتوتزوجتقليلبعد

مشفولةتكونأنمفروضجديدةعروسظروفمعيتناسبلابشكل

بانهاشعرتالأمويحاسة4أهلهامنأكثرالأولىالشهورفىبزوجها

منأحدمععنهاالكلامعلىتجرؤولازوجهامععميقةمشاكلتواجه

وأالاطمئنانبابمنولوعنهاصمؤالهاللأسفأحاولفلمأسرتها

عقلهاورجاحةالمستقلةفمخصيتهاعلىذلكفىواعتمدت..التشجيع

يساعدهاأنوتوقعت..اخوتهامشاكلحلعلىتساعدهاكانتالتى

لكنها.أبداَلهأسترحلمالذىزوجهامعمشاكلهاحلعلىذكاؤها

نفسهاعلىمنطويةوأصبحتوالتشتتوالصرحانالذبولفىاستمرلت

أحاولولمبهاعماأيضأأسألهالماللهوليسامحنىهذاومع

صدرفا.فىتكمهعماوئتضىمتاعبهاعنسلتتحدثاستدراجها

لمشهوربعدزوجهامنبطلاقهافوجثتحتىطويللأفترةتمضفلم

وأرجوحزينلأ..النفسذلطةالبهتالىوبعودتهاالزواجمنالعامتكمل

أممبابعنأسألهالمذلكرغمأننىتعرفحينردل!فىعلىتقسوالا

الطريقهذاالىبزوجهابعلاقتهاأدتالتىالظروفعنولا..الطلاق

فىعليهاوحكتبفشلها..ضقتوانماهكذاقصيرةفترةبمدالمسدود

أصبحتاذاالافيهتقكرألاوينبفى..للزواجتصلحلابأنهانفممى

واخوتهاأبيهامعبذلكوتحدثتوحياثهابيتهاعنوللدفاعلهمستعدة

عليهاليونواوألا..خطابالهايكبواألامنهموطلبتوالمقهمالمهاجرين
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واستجابتستحقهالذىالدرسوتتعلمبخطورتهتحصحتىحدثما

كلفىعليهانضيقووالدهاأناورحتبنصيحتىهوعملوااخوتهالى

بلأبيها،بيتمنأهونمتاعبهكانتمهمازوجهابيتأنلتمرفشع

قبلتحبهكانتشىءكلفى..حاريتها..أيضأبذلكلكوأعترفأننى

فىتمامأوحبدةأصبحتوقدبكلمةننطقلاصامتهوهىالزواج

بأسرةمستمراتصالعلىأنهافترةبمدعليهالاحظتأتىالا.الحياة

وزوجهازوجةمنتتكونعامأعشرينمنذالصداقةبصلةلناتمت

شديدةاصبحتقدابنتىوأنمنا،بالقربوتقيمالمتزوجينوأبنائهما

لمفإذامعهمغداعماوتنناوليومكلوتزورهمطلاقهابمدبهمالتعلق

مناسباتهمفىبمجاملتهمتهتمكما،اليومفىمرتينبهماتصلتتفعل

علاقةعلىتكونربعابأنهالىيوسوسالشيطانبدأحتى،العائلية

منباللهفاستعذتالعمر.فىأباهايماثلالذىالأسرةهذهبرب

الاهتمامشديدةوجدتهاأنىخواطرىمنوهدأالرجيمالشيطان

حالةفساتعابرأمرضاَالصديقةهذهمرضتثمنفصمهابالزوجة

تستردولمبمرضهاالبالمشغولةوظلتواكابتللفايةالنفمميةابنتى

فوجئتبالشفاءلنفئهابيتهاثىزرناهاوحينفمفيتهحينالانفسها

فعلتوكذلكوحنانبلهغةوتقبلهاوتحتضنهاإليهانتدفعبابنتى

ابنتىوأنخاصلأ،منهابالفيرةأحم!بدأتحتىأيضأبحرارةصديقتى

حدالىوغاظنىشهور،منذأبمياوتجاهتجاهىالممصاعرجافةأصبحت

أحداَبهاننادىأنينبفىلاالذىبالكلمةتناديهاسمعتهاأننىالكمد
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قدالصديقةهذهأنانصرافنابعدوأحسستماما،.يا5:وهى..غيرى

أتعمدوبدأت..القديمةصداقتتارغمأكرههاوبدأتابنتىمنىسلبت

وتزدادأقولبماتبالىلاوهىعنهاأبعدهالكىابنت!أمامعيوبهاذكر

وأبأخبارناتبالىلاللاسفالآنأصبحتوقدمنها،واقترابأعنىبعدأ

وأصبحتذلك،قبلتفعلكانتكماوأحفادىأولادىمنأحدبمرض

حباَجميعأعلينايفيضالذىكالبحركانتأنبعدتجاهناالقلبغليظة

طلاقهاقبلابنتىحقفىقصرتبأنىلكأعترفاننىاوحنانأ

منلكنىوابنائى،زوجىذلكعلىشجمنىوقدبعدهعليهاوقسوت

عنىبمشاعرهاابنتىانصرافبعدوحيدةأصبحتقداخرىناحية

منابنتىلأستميدأفعلفماذاوأسترِدهامعهاخطئىأصلحأنوأريد

الصديقة؟هذه

4الرسالسآقولهذهولحاتبة.

عنهاحجبتأنبعدسيدتىياتفعلأنمنهاتنتظرينثتوماذا

وحرمتهازوجهامعالمؤلمةمحنتهاتواجهوهىبأمرهاواهتمامكعطفك

عنه؟انفصالهالهعدلهاالنفسىوتأييدكمواساتكمن

منبلغمهماانسانكلاليهيحتاججوصلأشيئاعنهاحجبتلقد

أعزائه،جانبمنبأمرهالإهتمام!ابداءالإنسانىالعطفوهوالممر

عليهاواستعديتاونبذتهاجفوتهابلالحدهذاعندالأمريتوقفولم

طلاقهاأسباببممرفةتهتمىأوتتبينىأندون!اخوتها،أباها
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كانفهلدفاعهاتسمعىأندونبالإدانةحكمابذلل!عليهافاصدرت

الطروف؟هذهمل!فىالسليمالتصرفهوهذا

انهيارعنمسئولةأنهاأخرىمضادرمنعرفتقدأنكوهبى

والجفاءبالنبذالعلاجيكونفهللإنقاذهجديأتكافحلمأنهاأوزواجها

أفرادوكل..محنتهافىتمامأوحيدهبأنهاواشعارهاعليهاوالتضييق

وتفهممنهابالاقترابالعلاجيكونأم؟الحياةقيدعلىأسرتها

وحياتها؟زواجهاوشأنتقكيرهاأخطاءوتصحيح..أسبابها

وخاصةبهالمحيطينعطفالىدائمأيحتاجسيدتىياالإنسانان

الجبالرؤوسفوقتسقطوالمياه.معهموحنوناَعطوفأنفسههوكاناذا

مصبالىالوديانعبرومجرىطريقألهافتاثمقالأمطارموسمفى

عنهاارتدتطريقهاالسدوداعترضتفإذاالبحرفىلهاطبيعى

ياوابنتك.شطأنبلاجديدةبحيرةلهاصنعتأوالجوارفىوتشتت

بكموالاهثماموالحنانالحبمنصافيأنهراَباعترافككانتسيدتى

فساختالمصماركةوعدموالنبذبالجفاءومجراهمصبهعليهافسددتم

المطفبادلتهاأخرىطيبةأرضالىواتجهتالجوارفىمياهها

.والاهتمام

منوغيرلَكغضبكفىايضاعجبولابل..ذلكفىعجبولا

غيرةفهى.نحوكالآنمشاعرهاجفافمقابلفىبصديقتك)هتمامها

غيرهالىتتجهأعزائهمشاعريرىحينالمرءيحسهامفهوملأ)نسانية
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قدرهمأناسأأخرىناح!طمنهناكلكنبها،الأحقوهوعنهوتبتعد

عطائهممعيتكافأماياخذواأندونيعطواأنهويبدوفيماالحياةفى

دوننحنغضبناتجاهنايناب!عهمجفتأوبذلكضاقوافإذاللاخرين

التدفقاستمرارعلىيشجعهممالهمنقدملمأننافىلحظةنفكرأن

الحقولكالمتعجلابنتكلإنفصالغضبتقدصميدتىياوانت.والعطاء

لكيتوافرلمأنهرغمالانفصالبخطورةاشعارهاوأردتكأمذلكفى

العادلة-الشرلفةوالفايلأ..الضحيةوليستفيهالجانيةأنهاعلىالدليل

الىأيضاتحتاج+غاندىالمهاتماالروحىالهندزععملنايقولكما

قاسيةكانتمهماوسيلةأىالىوليس..لبلوغهاوعادلةشريفةوسيلة

انسانية.غيرأو

عنكفتحولت..الفمريفةغايتكبلوغالىالوسيلةأخطاتولقد

هذهفىاليهتحتاجماكللديهاوجدتالتىصديقتل!الىابنتكمشاعص

منابنتل!تستردينكيفالنهايةفىتسأليننىوأنت.حياتهامنالمرحلة

بمحاولةوانمامنهااستردادهابمحاولةأنصحكلاوأنا..الصديقةهذه

مععلاقتهامعذلكيتمارضأندونهوصديقةكأممعهادوركاستعادة

صديقعلىللحصولوصطةهناكوليصتوأممرتها،الصديقةهذه

فىيرغبلمنمخلصاَصديقأأيضأالإنصانيكونأنسوىلنامخلص

يكبرونحينالأبناءعلىأيضأيصحالأصدقاءعلىينطبقوما،صداقته

الاتجاهفىالصحيحةوالخطوة.عناالمشقلةشخصعاتهملهموتصبح

549

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وتأييدنالظروفهموتفهمناواهتمامناعطفنانمنحهمأنهىالصحيح

الإنسانومشاعروكثر.منهمنحببماذلككلفيبادلوننالهمالنفسى

،الحياةوشركاءوأصدقائهوأممرتهلأبويهسيدتىيادائماتتممحالصادقة

التىالعطوفالسيدةهذهصداقلأمنابنتكحرماقتحاولىفلالهذا

محنتهافىاليهالحاجةأشدفىكانتانسانيأاحتياجألهالبت

مرةاليكفهتحولوأكلر..لهاتقدمهماأنتلهاقدمىوانما،الشخصية

الإنممانيةروافدهعنالنهريستفنىأندونواهتمامهاحبهانهرأخرى

.بأمركواهتمامهالكحبهامعذلكيتعارضأنوبغير..الأخرى

+++
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!
منوقراؤكانتبهشملننىماعلىأشكركأنالبدايةفىأود5

الشابالطبيبسيدىيافأناشهور.منذمشكلتىنشرتحيناهتمام

فيهالكورويت8الصامت"السؤالبعنواننشرتهارسالةلككبتالذى

للزفافنستعدوبدانا..أسرتىلىرفمحتهاجم!طةفتاةخطبتقدأننى

علىقدرتهابممببهفقدتسيارةلحادثفجأةخطيبتىفتعرضت

ورأيت..للحادثالتاليةالصعبةالأيامفىجوارهاالىووثفتالسير

تابعدعنها!مصأتخلىهلبإفمفاقىيصمألنىعينيهافى8الصامت"السؤال

بدأتثم.الحادثقبلنخططكاكماللنهايةبهاصمأتمسكأملهاحدث

لماالأم!فرغمأنهمحصلتهاطويلةمناثشاتفىستدخلأممرتى

وممارضتىعنهابعيدأمستقبلىعنأبحثأنيجبفإننىلفتاتىحدث

احتراسأفقدفمموفذلكفعلتاذاأننىلهامؤكدأذللدفىيأعمرتى

علىردكفىنصحنتىوقد.حدثفيمالهادنبلافتاثىيأنلنفممى
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اقمماععنصادرأيكونلكىمستقبلىبشأنقرارىاتخاذفىبالتأنى

أصيبتالتىالجليدعلىالإنزلاقفىالعالمبطلةقصةلىورويتكامل

يننقلوراحوتزوجهافتاهاعنهايتخلفلم..مؤلمحادثفىكلىبشلل

سعدوكيفبهاوفخورأظهرهفوقاياهاحاملأمكانالىمكانمنبها

وقد.الآنحتىزواجهماونجحأطفالعدةمنهاوأنجبمنهابزواجه

طبيبوهوأحدهملكوروىقصتىعلىالتعليقفىأخرونقراءشارك

مخطوبةوهىالظروفلنفستعرضتجميللألفتاةممالالةقصلأكبير

الذىخطيبهامعسنواتبعدعيادتهف!زارتهثمعلاجهاعلىواشرف

يحيط،الله"جمالرأىوكيف..الأولطفلهماومعهمازوجهاأصبح

أقواجبىمنوجدتوقد.السميدةوأسرتهماالشابينبالزوجين

أستطيعولاالفترةتلكخلالالمشاعرموزعكلتأننىالقولأصارحك

فلقدحبيبتىالىوروحىبكيانىملتقدأنىومعرأىعلىالاستقرار

أندمثمالمؤلمةفتاتىبظروفمتأثرأقرارىيكونلاحتىالتريثآثرت

حولأسرتىويينبينىالعائليةالمناقشاتواستمرت.بعدفيماعليه

علىنشاناقدولأننا.هدوءفىبالانسحابتطالبنىوكلهاالأمرهذا

النصحبتوجطوا!فاءيرلدلاماعلىأحدارغاموعدمالاستقلالية

ارادتىبمل*قرارىيأتخذالنهايلأفىأسرتىتركلمىفقداليهوالمشورة

أخرشيئألكنالأمرف!مناقصمتىعنفترةبعدوشقيقتاىوالدتىوكفت

بالمممتضمفىعملىأؤدىكتفقدأدرىأندونالسطحتحتيجرىكان
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ثلاثلمدةالفداءفترةمعهالأقضىخطبيتىالىأتوجهثميومكلصباح

،الأسرةبيتالىمتأخراوأعودعيادتىالىذلكبعدأتوجهثمساعات

احدىمعشقيقتىفأجدغالباأعودالوقتتأخررغمأننىفلاحظت

منىوتطلب..معىالعشاءتتاولعلىيحرصنثميتسامرنصديقاتهما

أترددفلابهاتأخرقدالوقتلأنبيتهاالىصديقتهماتوصيلفمقيقتاى

مصادفةمجردظننتهاالبدايةوفى.ارهاقىرغمالواجبهذااداءفى

وبنفصصديقاتهمامنصديقةمنكثرومعكثيراتكررتلقها

احاطتىيتعمدنوالشقيقينأمىأنالىالنهايةفىوفطنت..الترتيب

وبينبينهنأقارنلكىالزواجسنفىالبدنصحيحاتجميلاتبفتيات

حينذلكمنوتكدت..المؤلمةالصحيةوظروفهاخطيبتىوضع

لىوتبرلرهبذلكلمصارحتىمنىقرياا!رالصفرىشقيقتىاضطرت

أندمريماعاطفيأقرارأأتخذأنمنوخوفهنمصلحتىعلىبحرصهن

سوءفىلخطيبتىدنبلابأنهالكاملالتممليممعالمستقبلفىعليه

معها.أيضاالصادقالتعاطفومعحظها

فىأمامىيتراءى8الصامت"السؤالظلفقدأخرىناحيةومن

والدبىانفردومد..صريحةاجابةعثهأجمبأندونخطيبمىعمون

بشىءيلزمنىلاأنهمتألموهووصارحنىالحادثمنأيامبعدخطيبتى

لحظةأيلأفىشبقتىال!سيعيدوأنهابنتهعنالانفصالأردتلو

لىسيلتمسونبلأسرتهجانبمنعتابولالوموبلاذلكفىأرغب
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الأمرهذاأنلهقلتوانماقاطعةاجابةأجبهولم.ذلكرأيتااذاالعذر

النفسيةصحتهافتاتىتصشردأنهوالآنيعنينىماكلوأنلأوانهسابق

منخطيبتىنقلتفقدهامةخطوةعلىذلل!بعدأقدمتئم.والبدنية

ذلكمبررابهأعملالذىالمستفمفىالىفيهتمالجالذىالمصمتضفى

أقضىلكىذلكتعمدتالحقيقةفىولكئى.لهاأفضلرعايةبتوفير

وقد.الأخرىالتأثيراتعنأبتعدأنوأمشطعممكنومَتكبرمعها

كتمعهاطوللوقتقضاءفرصةبالمستشضسوجودهالىأتاح

للصمتمعاونستسلمصامتاوأتأملهايدىبينيدهاأحتضنخلاله

الحانىالصمتهذاوفى..كلامالىيحتاجلاالذىوالتفاهموالسكون

كهانىبكلأريدهاأننىمنوتثدتقلبىصوتالىبصفاءامشممت

ال!وانتهيتمريضةأمكانتصحيحة..صمواهاأريدولاوقلبى،وعقلى

أطباءعدةواصمتشرتوقلبىعقلىبينطوللاوازنتأنبعدهذاقرارى

أيضاَام!تصمرتكماالحادثبعدفتاتىمعالتعاملك!فيةفىنفسيين

حبببة.وخبرلىزوجةخبرالنهالةفىفماسفىووجد!الممالجطبببها

وصلتوانفعالعةصاخبةمناثشاتولعدهذابقرارىأهلىوأعلنت

ويمدمضض..علىلقرارىأذعنوابالقطيمة،التهديدحدالىأحيانا

ابنتهلزلارةفتاتىوالدجاءحتىانتظرت..المعالجللطبمباستشارتى

زفامتااموعدتحديدبطلبفاجأتهلمالثلاثلأنحنعليتاالفرفةوخلت

تلل!لكأصفأنأمشطعفلنفتاتىعلىذلل!تأثيرعنحدثتكومهما
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حينوالابتهاجوالسمادةبالحبالداممةالنظرةولاالمؤثرةاللحظة

حفلفىبفلبلذلكبعدالزفافونم.أببهامنذلكأطلبسممننى

نأبعدالزفافحفلجميعاأهلىوحضر.حبيبتىرغبةعلىبناءب!ميط

فىالكامنةوالمودةالمحبةعاطفةوظهرتالطارىءالخلافأسبابزالت

أسرةمنقريبمسكنعلىحصلتأقريىتوفيقمنوكان،النفوس

التىالى"عمالبعضفىبمساعدتهاوشقيقتهاوالدتهاتقومحيثزوجتى

وأنشىءف!تقصرألاجهدهابكلتحاولهىكانتوانعليها،تقوىلا

زوجتىمعتاكفتوكماعمل.أىأداءعلىقادرةأنهاأولألنفسهاتثبت

ومععملهفىوناجحفاضلرجلوهوأبيهاومعأسرتهامعتاكفتفقد

المستشفى.بنفسممىتمملامتيازطبيبةوهىشقيقتها

سنواتأولىفىالحملتأجيلضرورةالمعالجطبيبهارأىوقد

قدالحادثولأن..الطبيغىالعلاجتجرىمازالتزوجتىيانالزواج

زوجتىتتعرضألاالأفضلومنوالساقينالحوضبعظامكصرعنهنجم

كالحةزوجتىلكن.تماماالكممرشفاءرغمالأولالمامفىالحمللمجهود

ولاالطبيببتحذيراتتقتنعولمالفور..علىطفلانجابترلد

ا!مابمنحالةانتابتهالرغبتهاالاصشجابةرفضتوعندمامبرراتى..

العمر..نهايةالىبهاالارتباولأريدلابأننىرفضىوفسرتوالحزن

ولاسواهاأريدولاهىكمااخترتهاقدبأننىمعهامناقاثماتىتجدولم

ورغبة،الطبيبتحذيربينومع-حيرتى.اخرىانصانةبأىأقارنها
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وجدتبلمنهازواجىعلىلحظةأندمفلمالصامتوغضبهازوجتى

حزنهاأحتملولموالمودةوالحنانالحبمنكزامعهاحياتىفى

لرغبتهاجميعاوأسرتهاالمعالجوالطبيبأنافأذعنتطويلألاكتثابها

الحمل.خلالالمستمرةالطبيةالرعايةتحتتظلأنوبشرطبهاترفقا

ولا..الثانىفمهرهافىحاملأمميدىياايأنزوجتىأصبحتوقد

فرحتهاعنولاوالمعنويةالنفسيةحالتهاعلىذلكًتأثيرعنتسلنى

أطلتلقد.أحاثمائهافىلمموالتىالجديدةالحياةبدبيبالطاغية

وأطمئنالنهايةفىأطمئنكأنأردتلكىقصتىروايةفىعليك

اجابةالىوفقنىقدوتعالىسبحانهاللهأنالىالأفاضلقراءك

سعادةانللجميعأقولولكىعليهااندمولمبهاسعدتالتىالسؤال

فى-يحسماعلىوانماالصحيةأوالماديةحالتهعلىتعتمدلاالإنسان

النقيةالمشاعرهذهيبادلهومنيحبلمنومودةوسكينةصفاءمنقلبه

.والسلامولقرائكلكوشكراًبإخلاص

أقولهالرسالئهذهولحاتي.

نصحتكلقدهذهارسالتكأسعدنتىكمتعرففلنتخيلتمهما

لأنكفتاتكمعمستقبلكبشأنثراركاتخاذفىتتريثبأنبالفعل

الحادثوقو3منفقطأسابيعثلاثلأبمدالأولىرصمالتكالىكتبت

محيتتافىموقفاَتتخذأنمنوخجلكالموثف،علىتخيمالماساهوظلال

فقدلهذارساللنسطورفىواضحالشهامةمعأولنفسكاحترامك
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انهامنوتتثدفتاتكتجاهماثماعركصدقأولاتختبربأننصحتك

والتعاطفالإشفاقبمشاعرمختلطةغيرصادقةحقيقيةحبمشاعر

نبلهارغمالمفماعرهذهلأن.بهايليقلاعمابالنفصالناىفىوالرغبة

المشاعرعمقمنتتثدأنبمدورجوتك.البنيانمتينلزواجتكضلا

قراركاشقر)ذااختياركبمباركةذولكاقناعفىتمضىأنوصدقها

السؤالعنتجيبأندوقكافياوقتاتريثتحينفعلتوحسنا..عليه

عنوالبعدالسكوقصفاءفىالصالقالقلبنداءعممعتحتىالصامت

وكسبتالنفسمعالصدقلصالحالنهايةفىالنتيجةفجاعت..المؤثرات

روابطهماامتحنتمتعاطفينوقلبين..سعيدأصغيرأعشأالحياة

قيمهىجديدةساميةقيماالحياةوكم!بتللاختبارهفصمداالأقدار

عنأجبتلقد.الحقيقيةللسمادةالصحيحوالفهموالإخلاصالوفاء

دينوفمقيقتيل!واندتكلوافعوفهمتوأشرفهااجابةأنبل،"السؤال

سوىيكنلمأتفعرفتالصحيحالفهمالقرار،هذاحولمعكاخطفن

وسرعيان..يتصورونهاحسبماالسعادةلل!ياخلاصأراثواأحباءخلاف

باختياركتمسكتحينعابرةصيفسحابةكأنهالخلافمازال

ترلد.بمااياحباءلكًوسلم..تراهاكمالسعادتل!

سعادتهونطلبنحبمنبأمرنهتمأنهووجوههأحدفىالحباق

الممعادة.لهذهمحققانتصورهفيماالتقديرأخطأناولوحتىومصلحته

معهالاختلافحدالىبأمرهليتممنالإنسانيجدأنأجملوما
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والدتكوبينبينكحدثماأحرىوما.لسعادتهوطلباعليهحرصا

أنأنبلوما..لكمحبتهنلعمقلالراكالهنحبأيزيدكأنوشقيقتيك

لدوافعهنتقديراجانبهنمنالعابرالميقفهذاعنزوجتكتتجاوز

ليتفيركليرأيكنلمنفممهاهىموقفهابأنوتسليمأالمخلصةايأيممرية

واجهتهالذىالاختيارنفصواجهقدشقيقهاكاقلوأسرتكموقفعن

فانىولهذا.بهلكسلمتبماالنهايلأفىلهتسلمأنقبلوذلكأنت

المفماعرصنعتهالذىالعابرالموقفهذاعنتتجاوزسوفأنهاأتصور

المتحابةلاسرتكتقديرهامنينقصبأنلهتمممحولنالصادقةالعائلية

..بهاروابطهامنيفسدأو

وقبولالدوافعهمفهماكثرهمهمالآخرينبقلوبالناسفأظفر

معالمنصفينهؤلاءمنالازوجتكأحسبومالهم!انصافاَلأعذارهم

..الهانئةوالصحبة..الحغيقيةالسعادةمنمديدبممرولهالكًتمنهاتى

.الحياةمباراةفىالمخلصةوالضركة

+++
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أنتهىحتىصدركسمةفىواطمعقصتىعليكأعرضأنأريد5

ضيقابالاخئتاقوأحسلأحدبهاأتحدثأنأستطيعلالأنىممردهامن

وقدمرموقاعملأوأعملجامعيلأسيدةأنا.الجميععنكتمهبما

عامحوالىوعمرىالريفمننزحاأبوينبينمحرومةطفولةعشت

ماأيرزوكانصفيرة،حكوميةوظيفةفىأبىوعملالمدينةفىوأقاما

مبادهـءمنيعرفلاوأنهأبنائهمعاملةفىالصرامةهوشخصيتهيميز

للكبيرالصغعرطاعةوغرصمنهمالمتناهيةالشدةصموىالئريية

والطاعةالبكاءصموىمخيلتىفىلهاأذكرفلستأمىأماواحترامه

طقلةفكانتعاماعشرثمانيلأوعمرهابىرزقمَاوقديابىالعمياء

حسنمعاملننافىصرامتهرغمأبىوكانمنهاأصفرطفلةنرعىكببرة

بيتهيفتحكرلماكانكماالبشريلأوبالنفوسبالحياةالخبرةوطيلالنية

هذهثمرةفكانتقريتهأبناءمنخاصةفيهليقيمواودب،هبمنلكل
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علىوأواهمبيتهلهمفتحالذينهؤلاءأحدأعتدىأنوالسذاجلأالففلة

ماجيداأعولم..سنواتسبعالعمرمنأتجاوزلاصفيرةطفلةوانا

منهموالخوفالكبارطاعةتشريتفقدأحدابهأخبرولملىحدث

السنواتومضتسحدثماكطفلةنسيتأنالبثولم..داثما

جرىماحقيقةأدركفبدأتمداركىوتفتحتالدراسةفىوتقدمت

ختامفىطالبةوأناذلكتبينتقدأننىلكأقولحينتمجبوقدل!،

ووجدتهاالصحفأحدىفىنشرتمشابهةمشكلةومنالثانويةالمرحلة

كفتاةسلامتىفىوتشككتألهلعفانتابنىمعىحدثلمامطابقة

كتلوماذاوتساءلتطفولتىفىلىحدثالذىالبشعالش!ءوتذكرت

لشابخطبتاذاأفعلوماذا..الحياةأواجهوكيف-سليمةغيرحقا

يصدكىوهل..نفسىفىبشكوكىأصارحههلممهأتصرف؟كيف

أمامىيكونوهلبالخزىمجللةويتركىيحتقرنىأمبىهـشمسك

الإنتحار؟الاالحاللأهذهمثلفىأخرطرش

كلمادموعىكثرةمنوسادتىوابطتوهواجسىأفكارىعلىوثقلت

منهدايةعلىنزلتوأخيرابالمخاطر..المحفوفالمستقبلهذاتمطت

والتحقتيشاءكيفيصرفهلخالقىأمرىأدعأنوقررتالسماء

ورفضت..محتومخطرمنأفركأنىالشبابكلوتجنبت..بالجامعة

قصةألهـألاحتىالتضرجوبعدالجامعةفىمنىالاقترابمحاولاتكل

منىللزواجتقدموامنكلورفضتالماساوللأ..نهايتهامقدماأعرف
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استطعلمبإنسانالتقيتأنالىوكاذبةومتعددةمختلفةبأسباب

وأحبنى..نظرةأولمنوأحببتهمحاذيرىكلأمامهوانهزمت..مقاومته

الجديدالخاطبلهذاقبولىلسرعةأهلىدهشةوسطالخطبةوتمت

موعدوتحديدالقرانعقدوتم..اعتراضاتىكلعناءبلاأسقطالذى

سنواتمنأعماقىفىالنائمالماردانتفضسيدىياوفجأةالزفاف

بلاتتهشنىوراحتسباتهامنالقديمةالمخاوفكلواستيقظتبميدة

الفراشفىفارقدلآخرحينمنتهاجمنىالأمراضبدأتحتىرحمة

أهلىهـلطمئنفيفحصنىالطبيبهـلجىءالحراكعلىقادرةغيرأياما

هذهمثلفىالمألوفالخوفالىترجعقدانفسيةمتاعبمجردبانها

الحاسمةالليلةنج!ءثم.عليهاأقدمالتىالجديدةالحياةمنالظروف

نهايةالىوسعادتىوزواجىحبىومصيرمصيرىفيهايمميتقررالتى

حتىوأبكىللاسفصحيحاكانمنهخفتماكلأنواكصمفالعمر..

منيضاعفمؤلماحارابكاءالضابزوجىويبكىدموعى..تجف

مؤك!اترددبلافيصدقنىشىءكللهوأروىوحيرتىوقهرىأحزانى

احساساالدموعمنأخرىأنهارأفأبكىحدثفيمالىدنبلاأنهلى

على.وفضلهبجميلهواحمماسا..بالنقص

ايأهليشعرولابصملامظاهرياالزواجمنايأولىالأياموتمضى

بهالاحساسيفارقنىلاالقلبفىعميقشرخففال!داخلياأمابمم!+

ونهارا.لهلا
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فقدنفص!..وصفاءوصمعادةحبفىذلكرغمالحياةبناوتمضى

بمميطاكانمهماايلامأىفىلزرجىأتممببألاعهدانفسىعلىقطت

اسعادهفىأيضاويالرغبةويالترلطبالفطرةالمطيعةالزوجةلهأكونوأن

فعلمهماأنهلنفسىمؤكدةشحأىعلىأحاسبهأنابداأحاولفلم

الذىوهوعنقىبهطوقالذىجميلهلهأردكيفاذ..فيهالحقفلهمعى

الإشارةوتجنبالفاليةلثتهومنحنىورعانىوحمانىشدتىفىصدقنى

لااننى.الانحتىزواجناعمرمنمشواتخمسطوال"نقصى،الى

الحقيقيةومشكلتىيحبلابماوحدثتهمرةنمميتاذانفسىمعأتممامح

بعضهذاعنونننجطباعنانخنلفزوجبنككلأنناهىسبدىباالآن

الاأرضا"دائماأحاولأننىورغم..أحياناالعابرةالبسطةالخلافات

ثم.يعجبنىمالاعلىللحظاتأثورأوأواجههقدالأحيانبعضفىأننى

باللومنفسىعلىوأنهالالبكاءفىفأنفجرانصرافهبعدنفسىالىأفيق

نسيتهلهو..ومنأنتمننمميتهلوأتساعل:المؤلموالتقرلعالقاسى

ماجديدمنوأتذكروفضلامنهنبلاعنهتغاضىوماأجلكمنفعلما

الذىالبشعالممىءذللدوأحملأخرىمرةوأبكىطفولتىفىلىحدث

لماالكريهالاثمىءهذافلولاالانوضعىمسئوليةبعطةسنواتمنذحدث

هذاعنأعدللكىأخر..فعلردلىولكانزوجىمعالمملبيةبهذهكت

وليسذلكعنالمعشولةهىَالطاعةعلىنشاتىانوأقولقليلبمدالرأى

اختلفنا)ذازوجىيتذكرءهلترىةوأتمماكلوحدهالكريهالعم!ءهذا

مسنتكزا:نفسهفيسأل..زوجينأىحياةتشهدهمماعابرأمرأىحول
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الفتاةنفسهاهىعلىوتثورالآنتواجهنىالتىالفتاةنفممهاهذههل

سرها؟وحفظتوحميتهاوصدقتهاأحببتهاالتىالمنكصرة

منأتمنىاننىلى..يذكرهيعدولمحدثمانسىقدتراهأم

الفرحةبانطفاءأذكرهأنأخشىلكىالسؤالهذاأسألهأنأعماقى

أننى.ا!لؤلمةالذكرلاتفأجددمنالكلالمؤلموالبكاءالعمرليلةفى

هذهأجددلاحتىزواجنابميدالاحتفالعدموأتعمدنصيانهأحاول

لكىأحدأى..لأحدقصتىأحكىأنكثيراحاولتوقدعند.الذكرى

القمانلمواصلةفعدتمشاعرىيجرحأنخشيتلكىمنهاأخفف

نهايةفىوأقوللكأروصاأنعلىنفسىفىالقدرةوجدتحتى

أنهادركوكم..بجميلهأشعروكمأحبهكمزوجىيعرفلو51..رسالتى

بهاأنعمكبرىنعمة)نه..الأبدالىوالشقاءالتعاسةمصيرىلكانلولاه

لماذاأسألكفقط..يدفيهلىيكنلمقدرعنلىتعولضاعلىالله

حدثكلماذراعىالأخصوعلىكلهجسمىفىشديدبألمأحس

يوم؟ذاتالشللالىهذايتطوروهلزوجىوبينبينىبمميطخلاف

أقولهالرسالئهذهتبةولمط.

لمواجهةواستعدادكالنفصوضبطوالتراضىالتراحميكونلاولماذا

فىالمخلصةوالرغبةالحبالىراجمازوجكمعأعصابكانفلاتات

الإحمماسالىوليسى..المخلصالمحم!زوجكمعحياتكرحللأتحميل
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بالجميل؟لهالعرفانأوالذنباوبالنقص

الصحيحالطرلقبدايةعلىتضمكالسؤالهذاعنالإجابةان

..البديدالمدىعلىهدمهامنبدلاروجكمعسعادتبهدعائملترسيخ

الحببم!ببزوجدًمعلنفصكضبطكيكونأنبينجميرفارقأنهذلك

تقرضالتىمتحابينزوجينبينالطيبةللعفمرةالراقىالصحيحوالفهم

بعنف،الآخرشذهاكلمامعاهـلةفمعرةدائمايرخىأنأحدهماعلى

منخوفاأو..تجاههالذنبأوبالنقصشموراأواذعانايكونأنوبين

صنيعهلهتقدرينلابأنكاحساسهممهالعابرةمشاحناتكتصتدعىأن

انفلاتاتأىعلىلنفممكحممابكتعتبرىلنايأولىالحالةفضمعك،

"مضطرة،أنكعلىتتحسرينأوعليهانتدمينسلبيةمعهلأعصابك

الزفافليلةمنكالكرلمزوجكموقفبسببعليهامرغمةأواليها

فعلاتعتيرينهافسوفالثانطالحالةفىأما،وأمانكلكرامتكوحفظه

البشعالقديمالحادثهذابسببهىهلحهرةفىوتتساءلينسلبية

الكبارطاعةفيهاتضمريتالتىنشألنبممببأمطفولتكفى

واحترامهم؟

تحليلمحاو!ل!ولاالحميدةخصالهبتفسيرمطالباليسالإنسانان

فىلنفسهاحترامابهاجديرلأنهبهايتحلىأنيكلفىاذأمحبابها

النزعاتلمتاعبوتجنبأالاخرينمعالعدلعلىوحرصا..البداية

هىوحدهاالذميمةالخصالأنومع،النهايةفىتجاههمالمدوانية
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أقولفأنى،منهاللعلاجللنفصىومجاهدةوتحليلتقسيرالىتحتاجالتى

عرفانااليهاتضطرينصملبيةلي!ستالزوجطاعةان..صيدتىيالكً

الزوجاتوتعالىسبحانهاللهبهأمرالهىأسصهىوانمابالجميل

،واستمرارهنجاحهعلىحرصاالزواجبعدالأبوينطاعةعلىوقدمها

لنفسكوضبطكلزوجكطاعتكلتفعميرالإطلاقعلىمبررفلااذن

والشعوربالذنبالاحساسلديكتممقسلبيةتفسيراتأيةممه

زوجة.لأيةءشرفاليصىوزوجهاالزوجةبينفالمماطحتجاههبالدونية

دنبلاالمىالمؤلمةالخاصةظروفكبسببمنهمحرومةأنكعلىلأسمن

فيها.لك

لجميلهردأليسمعهأعصابكتضبطىأنمنل!يمشحقوزوجل!

افهمكماعشرتكويحسنبكويئقويحترمكيحبكلأنهوأنمامعك..

فىوالكرابالأمانوتمشثممرينتحبينهأيضالأنكلمرصمالتل!من

ثفه.

الذتبأوبالنقصالمؤلمالإحساسهذامعايمطفإنذلكجانبلالى

لامتكلفةعلاقةلانما..وبينهبينكطبيعيةعلاقلأأبداتثمرلنتجاهه

وريماالكاملةالنفسبةبالفربةننتهىوفد،للزمنطوللانصمد

مرورمعبالعرفانتجاههاحساسكتدريجياضمفكلماعنهبالإنفصال

أحسنوالمنيممكرونلاالذينهمالبشرمناياصلاءكانواذا.السنين

والذلةالانكسارأبدايعنىلاذلكفإنصنيمهملهمينعمونولااليهم
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نحملانيصعدهمالفضلأصحابولا..تجاههمبالنقصوالإحساس

وانمامعهمالنفسىتواصلناتعوقالتىالسويةغيرالمشاعرهذهلهم

شبهةمنالمبرأالصادقبالحبلهمعرفانناعننعبرأنيسعدهم

نأقبلنحنيضرفناالذىلهموبالوفاء..بالذنبوالإحساسالنقص

الىيحتاجونحينأنفصشامنلهمالمخلصوبالعطاء..بههميعتزوا

لاالذىالصحيحالعرفانهوهذاوالممماركلأ..الاهتماموأبسطهالمطاء

تقدمههأنينبضماأيضاوهونفسياتنا.علىسلبثلأآثارأيةيترك

عليك.منهبحرصعليكوحرصابتقديرتقديراهوفيبادلهلزوجك

نأالممكنمنكانقاصمياآلامابالغعلجنبكقدزوجككانواذا

فلقد..معل!فعلماغهرأخرتصرفاتصرفقدلوكانلهايعرضك

فلطلكدنبلاعمايحاسبكلمحيننفسهومعمعكوأميناعادلاكان

الذينالصناروعنالمستكرهعنيسقطانماالحسابأنحقعنمدركا

يفملون.مايعونلا

فىحقكفىالآخرلنبخطأنفممل!أنتتجلدىألاذلكبعدولبقى

الذىبالذنبالدثين)حساسكمنتتخلصىوأن..البعيدةطفولتك

نفسكتتداركىلمبدًاذاينتهىأنيمكنوالذىالجدارةبعدميشعرك

واقاملأالاخرلنمعتواصلكيعوقالحياةمنانهزامىموقفالى

القيود..بأمموأالنفسيةحرشكهـلكبلمعهمسليمةاجتماعيةعلاقات

والنفصى،الجصصالمرضالىمضاعفاتهأقصىفىبكينتهىوقد
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التىالداخليةالنفسيةالعوائقمنالنفستحررهىالنفسيةوالحرية

الخاصةوقدراتهمواهبهظهورودونالنفصمىنموهاستمراردونتحول

الصراعلهذانتيجةهىوذراعكجمممكفىتحسينهاالتىالآلامولمل

معبحريةنفسكعنالتعبيرفىالقولةرغبتكبينداخلكالمحتدم

احساسكبسببالرغبةهذهبعنفلكبحالمى،"الكوابحوبمنزوجك

لهتريدينويماحدثبماذلكيذكرهأنمنوالخوفوالنقصبالذنب

هلتسأليننىوأنت..لهوالنتكرالجحودفيكيتصورلاحتىينساهأن

بعضفىتثورلنأوتواجهينحينالعمرليلةفىحدثمالك"يتذكر"

حينللاخرلنقدمناهماغالبانتذكرأنناهووجوابى،الأحيان

فىآفلأوهذه،النبيلةالوفاءولمعانىلمشاعرناجارحبجحوديصدموننا

بينالحادالتتاقضيدخعنااذالأنبياء..الامنهايخللمالبضمريةالنفص

لمنهبلمنمدمناهمانمذكرانالىالجزاءسوءولمنالعطاءجممل

لاذلكلكن..فيهمالوفاءضياععلىنتحسروأنالآنالافايم!يئون

هفواتهمفىوليصضدناالاخرونيرتبكاالتى"الكبائر،فىالايحدث

معنا.العابرةوصفائرهم

قدرلاللاثمللالتعرضالىأبداالحالبكيصلفلنايأحوالكلوفى

الله.

والمخاوفالمممتمرالصراعهذامننفممل!تعفىأنيجبلكنل!

ولا..الحياةطبيمةمنايازواجبينالبسيطةالعابرةفالخلافاتالكامنة
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باحترامالإلتزامحدودفىبحريلأنفسهعنفيهاطرفكليعبربأنبأس

عليه.وحقهوكرامتهالآخرمفماعر

الانفماليةمشاعرهحتىأوطرفلكلالحقيقىالرأىعنفالتعبهر

بأدابيلتزممادامجحوداولاشجاراليسالخلافلحظةفىالمؤقتة

المشاعر.واحترامالحوار

الملاحاةهذهمثلمن.أنفصمهمالأنبياءحياةحتى-حياةتخلولم

أنهودائماوالمهم.الأحيانبعضفىزوجاتهموبينبينهمالبسيطة

أيةلهاتكونوألاكاملاايمانابزوجهاباستمرارالزوجةتؤمن

أحساسأىعلىتتطوىوالاهشخصيتهعلىجوهريةاعتراضات

يفعلأنينبضوكذلك،تجاههوالدونيةبالنقصولا،عليهبالاستعلاء

هذهمكلالحبولاالزواجعلىيؤثرفلاذلكعدمفيماأما،الزوج

الملح،منالقليليصلحكما..أحياناعمقتهمالريمابلالبصمطةالملاحاة

.وشكرا..منهالكفيرهـلفسدهالطعاممذاق

+++
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!ل!كليقة
التىالأموفةنعمةاللهحرمنىسنواتعشرمنذمتزوجةسيدةأنا5

الإنجابعنعجزىوبسببالنعممنأخرىنعمةنظرىفىتعادلهالا

منتزوجفقدومشاعرحبمنأملكماكلوهبتهالذىزوجىفقدت

أرادماوهبتهوفعلاله،أقدمهأنفىأنافشلتمالتهبهاخرى

هووبقىفيهلأقيممتواضعاصفيرأمسكنأمشكورألىواصشأجر

الحياةفىدورهاأدتمنتستحقهالذىالوثيرالمسكنفىمنهاوأولاده

.والبناتالبنينوأنجبت

ماذلكفىلعلداخلىفىبمالكلأفضىهذهرصمالتىأكتباننى

اشعرلابالمجتمعوعملىالعاليةثقافتىرغمفأنا،وطأتهعنىيخفف

هوالذىلوليدهاباحتضانهاالاللمرأةدفمىلاأنهوأعتبرالحياةبدفم!

حالتىهـوقدصكلفىيقالماكلأعرفأننى..الحياةفىوهدفهاأملها

أجدهاولمعلىبهااللهأنعمالتىالأخرىالنعمورأيتاحولىتلفت
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كانوامنالأبناءمنأنأيضاوعرفت..الأمومةلنعمةحاجتىعنتفنينى

منهم،حرمانىعنيعزينىماذلكفىأجدولم..لأمهاتهمثمقاءمصدر

الأمالاصدكمىأملالكه..الكيرينالعائلةلأطفالأماكونأنوحاولت

فيهوأعطيهيوماسليقضىمنهمطفلااصطحبمافكليرأالحقيقية

حضنالىعنىبعيدايجرىالمساءوفىوتدليلمصماعرمنأملكماكل

معاناتىلكأصفأنأستطيعلا)ننىأخر..حضنيعادلهلاالذىأمه

الآباءهـللتفقاتلةداخليةبوحدةأشعرففيه.الأمعيديومجاءكلما

لهقيمةلامهملامخلوقاوأجدنىالأمهاتحولوالأزواجوالأحفاد

لقد.الأمومةوهوالحياةفىالأمماسىدورهأماموثقافتهبعلمهيتضاءل

أرفضفوجدتتىظروفىمثلفىيقالمابكلنفسأعزىأنحاولت

هذاتجسيمفىمفاليةتعتبرنىالاوأرجوكبرللأمومةشوقىوكانالعزاء

عاناهمنالامرارتهيدركأنيستطيعلااحساسفهوالمرلرالإحساس

الذىشعورىهوفهذالىاللهقمممهبماراضيةغيرترانىألاأرجوكما

وأخاوليتيمةطفلةعلىاحصلأنفىجديافكرتلقد،فيهلىحيلةلا

الأمومةمنحرمانىعنهىتعوضنىوأن..لأمهافقدهاعنأعوضهاأن

سمدى؟ياذلكفىرأيكفماالمعشقبلفىيحدثماذلكبعدوليحدث

أقولهلئالرساهذهول!اتبلا.

يتمذبوما8..الممعادأسبابمنيفتقدهمادائماانسانلكلسيطل

ولا..الأزلمنذسيدتىلاالإنممانقدرهووهذاف!هالمستحيلةبالرغبة
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بماالرضابأندائمالنايهسالعقلنداءأنغيرالشس.تحتجديد

فيهلأحدحيلةلافيماالخالقبإرادةوالتسليمأممبابمنلناأتيح

حياتتافىالأليمةالتجاربلمواجهةالوحيدالطريقدائمامميظلا-ق

تجاهدائماالإنسانواجبومنمعها،والتعاياثىظروفنامحوللتواؤم

التعولضأسبا!منلهأتيحبماحياتهنواقصعنيتعزىأننفسه

كاملااشباعامشبعةغيرأوكافيةغيركانتولوحتىعنهاهالنفصمى

ىأمنالكاملالحرمانمنكثيراأفضلفهذا..الإنسانيةلإحتياجاته

تتخذينهالذىالعزاء،،رفضموقفمنكثيراوأفضلالإشباعمنقدر

نهايةبلاالنفسيةالمماناةمكابدةالالهعائدلاوالذىالآننفسكمع

،علمكمنتماماهالأخرىوالصحيةالنفسيةبالخسائرالبلاءوتضاعف

أحديقولكما،نصيبالمنتحراثممنلهفكانالدواء..ورفضالداء

.الأجلاءالفقهاء

منبالحرماناحساسكتضخيمفىمغاليةأراكلاقداننى

لكنىألم،بهمنالاالجرحيعرف"لاأنهجيداأدردًلأنى،الأمومة

هولمامانحولااللهمنعلمامعطىلاأنهأخرىناحيةمنأيضاأعرف

ايازلية؟الحقيقةهذهتجاهنملكفماذامعط

يقولشوبرناردالمظيمالأيرلندىللاديببكلمةمرةاصشثمهدتلقد

أسنانهممنيشكونلامنجميعأنيظنضروسهتؤلمهمن"كلأنفيها

مممداء،ا
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نركزفإنناضروسنايلامتهيجحينلأنهكبيرحدالىصحيحوهذا

مننتخلصأنلحظتهاالحياةفىالوحيدأملناهـلصبحفيهاتفكيرناكل

أسنانهممنيشكونلاالذينالآخرينحسدناولريماوحدهالألمهذا

الإنممانحالوهكذاجميعاالبشرأسمدلحظاتلبضعواعتبرناهم

أنهـلرفض..وحدهمنهيعانىفيماوتفكرهماثماعرهكليركزحيندائمأ

ألامهعلىيستعينأنهـلرفضالأخرىحياتهبجوانبعنهيتعزى

بشدةأؤيدكاننى.المتاحةالنفممىالتمويضوبدائل..الآمنةبالمسكفات

عنأنتوتموضينهاالحياةبدفمىتشمركيتيمةطفلةرعايةفكرةفى

أنوأرجو..اللهياذنخيرذلدًالابعديحدثولن،منهحرمانها

الله.شاءانقريبوقتفىالرغبةهذهتحقيقفىمساعدتكأستطيع

+++
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فىلماالمماركرمضاقشهرفىونحنالرسالةهذهاليككتب5

محاسبفألا.لكسارهـماالتىبالقصةتتعلقذكرياتمنالاثمهرهذا

وثلاثأشقاءخمسلأمنمكونةوأسرتىساحليةبمدينةأعملشاب

المماحليةبمديتتتابترولبشركةوعملصفيرأأبىتزوجوقد،شقيقات

منمسكئأالعددكبيرةيأعمرتهواتخذ.عمرهمنعشرةالثامنةفىوهو

منائلاثةاجتازحتىوتعليمنالإعالنناالشاقكفاحهوواصلغرف4

الأوشطأخىوالتحقالحقوقبكليةا!برأخىوالتحقالعامةالثانوية

اخونناواصلحينفىالتجارةبكليةأناوالتحقتالزراعةبكلية

تعليمنانفقاتمشكةأبىوواجهالمختلفةالتعللممراحلفىدرأسمهم

يومذاتبهففوجئناالثقطة،بالمصشوللطكاهلهوناءالباهظةالجاس

قرضايطلببهايمملالتىالاثمركلأادارةمجلصرئيصالىيتقدم

طلبهالصمركةرئيسفرفضالباهظةالجامميةلراسممانفقاتبهليواجه
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لهقالهمابينمنوكانمشاعرهجرحبجفاءاليهوتحدثنهائيأرفضأ

الفمركةفىالعملتركيستطيعفإنهطلبهرفضعنيرضلماذاأنه

عاما27ًالشركةفىأمضىأنبعدبالإهانةأبىوأحسأراد)اذا

فماالنفصميةأزمتهمنمطالبنالتلبيةوكربضيقمنيعانيهماوضاعف

الىياحالتهطلباَالفورعلىالشركلأرئيسالىقدمأنالامنهكان

ظروفهالفمركةرئيصيفهمفلمفقطعامأ45وعمرهالمبكرالمعاش

أبىاليناوعادبذلكوأبلغهالفورعلىقبلهوانماوالاجتماعيةإلنفسية

ضيقهمننخففأنوحاولنابرفقفعاتبناهحدثبماوأبلغنامهموماً

مراعاةهالأولىرغبتهعنبالعدولآخرطلبأيكتبأنمنهوطلبنا

فىعليهلضفطنااستجابثمالبدايةفىبإصرارفرفضلظروفنا

وواصل،بالشركةالمختصللموظفوسلمهالمدولطلبوكتبالنهاية

المدولطلبفىالنظربعدمفوج!ءواحدأسبوعوبعد..عمله

المبكر)المعاشالىويخروجه

قانطاَفتسلمها..البسيطةالخدمةنهايةمكافأةالشركةوسلمته

حياةورتبالدراصمةتكاليفعلىبهانستمينلكىعلينابتوزيعهاوقام

مرأالأشاءهذهوفىشفاضاهالذىالمعاشبفممةوبعهالصفاراخوشا

تسفأيعتبرالمدولطلبرفضأنالقانونكبفىالحقوقطالبأخى

وأقمناعملهالىلإعادتهالشركةبمقاضاةأبىوأقنعالحقامشعمالفى

عاماَا1المحلامفىالقضيةوامشمرت8291عامفىضدهادعوى
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فىأبىبأحقيةأخرىوأحكامواستئنافابتدائىحكمبينما..كاملة

الخ.ألمتأخر.،.المماشعلىالمرتبفروق

ومعنولةنفسيةحالةفىوهوالطويلةالصنواتهذهأبىفعاش

الحكميتأجلثم..هدفهبلوغمنويقتربأحياناأملهيتجددمضطرية

الاالحياةفىشاغلمنلهيعدلمحتىجديدمنللانتظارويضطر

العمرسنواتمعظمزاملهمالذينوزملائهلعملهوعودتهلصالحهالحكم

سريرتهونماءلسانهوحلاوةقلبهلصفاءبينهممحبوبأكانوأنهخاصة

ليلةوفىالحكماستأنفتالشركةلكنلصالحهحكموقد.وتدينه

وصلىمبكرأنومهمنأبىنهضالاستئناففىالنهائىالحكمصدور

يصلى:وهولههتففدباطنيأهاتفاًأقالصباحفىلىوروىالفجر،

أناوبشرته..خيرأوأملبذلكفامشبشر.لأنصرنكوجلالىوعزتى

لصبالحهالنهائىالحكمصدرويالفعلاللهشاءانالقضيةبكسبأيضأ

ا؟لقاهرةالىوالدتىمعصمميدأوسافرطاغطفرحةبصدور.وفرح

فرحتهوللفت..المتأخرةالمرتبفروقوقبضالعملوتسلمالحكملننفيذ

يومكلصباحعملهالىيذهبوبدأالسماء..عنانلعملهبعودته

روحهوارتفعت..للمعاش)حالتهقبليفملكانكمأالضمركةبأتوليص

الذىالطيب"بالحاج،مرحبينبالحفاوةزملاؤهوامشقبلهللقمةالمعنويلأ

قدالكبارالأبناءنحنوكا.عامأا1الصابقالشركةرئيسظلمه

الاالنعلبمفىاخوننامنببقولموعملناكللاننامنذلكخلالنخرجنا
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معظمحلفىأبىقبضهالذىالمتأخرةالفروقمبلغساهموقد.اتمان

كفاحأبىكافحالتىالمترابطةللاصمرةالحياةوابتسمت..مشاكلنا

الىأبىعودةمنفمَطيوما04ولعدأفرادهاوتعليملإعالتهاالأبطال

الذهابالىودعيتبهأعملالبندًالذىفىالتليفونجرسرنعمله

الفورعلىهناكالىفذهبتهاملأمرأبىيمملحيثالشركةالى

أرىبىفإذاالضمركةسمجدالىقادنىثمأبىزملاءأحدواستقبلنى

العزاءكلماتأتلقىبىواذاومنطىنقالةعلىممدأالطببأبى

فىالعملالىجاءقدأنهزملائهمنوأعرف..فقدهفىوالمواساة

الىصمدثمبالحضورووقعوابتهاجباستبض!ارزملاع!فحياالصباح

روحهوفارقتمقدماتبلاايارضعلىسقطحتىدخلهأنفمامكتبه

يعودأنفىبالأمليتعلقعاماا1ظلالذىالمكتبأرضعلىالحياة

الماضىرمضانشهرمنالأيامهذهمثلفىالدنياعنأبىورحل.اليه

نأوبعدعامأ55وعمرهيحبهكانالذىعملهفىومات..صائموهو

مفزىالىألمبهولموصفارهمكبارهمأولادهعلىالشرفاءكفاحكافح

فرحتهمعيرددظلحيثالنهائىالحكمعلىحصلحيندعائه

الاعلينا،شرأتجعلهاولالناخيراَالفرحةهذهاجعلاللهم5-وابتهاجه

عودتهمنذفههيؤذنكانالذىالمعمجدنفسفىممدأأمامىأراهوأنا

سيليهامماهـشوجصىنفصهعلىالفرحةيشكركانأنهفعرفت.لعمله

الأولىذكراهفىلهتكريمأقصتهلكأروىأنأردتلقد.خطوبمن
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أعمارييدرروالاحتى..أحدأيظلموابألاللاخرلنوتذجمرأ..اللهرحمه

العمريكوناستردوهامافإذا..الحقوقاشتردادمحاولةفىالمظلومين

.الحقوقباستعادةفمهيتمتمونمامنهيبقولمالمعاناةفىانقضىقد

ويركاته.اللهورحمةعليكموالسلام

أقولهالرسالئهذهولطتمط.

لحنيت!سعوهوالاالحياةفىأمالهببلغألاأحيانأالإنممانقدر

جدوىما:متحسرأويتساعلبالمرارةاحساسأفيزدادالحزلنالوداع

الرحيل)وقتحانوقدالآمالبلولح

الإحمماصتجددومأساويتهاالحياةمفارقاتفىللتأمللحظةانها

نأولعدالوصولخطماثمارفعندالعذاءسقوولكلحظة..بالشجن

مجىءكلحطةأو.بالنجاحالاحتفالعلىوأوشككلهالشوطقطع

منيجدلاوح!أالانسانويصبحالأعزاءيرحلأنبعدمتأخرأالتكرلم

أحيماناَفمحايصدقالتىكاللحظةأومعهلهبيتهجأوعنهمعهيتحدث

منالمتشائمةفلسفتهفىأنوىجانالفرنسيالمسرحىالكاتبيقولهما

التىاللحظةنفسهاهىالإنسانحياةلحظاتأسمدتكونما"كليرأأنه

السمادة")هذه..فيهايفقد

الجانبوننتاسى..الحزينةالتاملاتلهذهمعاَنمشسلملماذالكن..

القصة؟منالآخر
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فقطيومأ04بعدوفاتهمفارقةرغمأمالهالنهايةفىأبوكبلغلقد

العمرأنصحيح.اليهبالعودةيحلمعامأا1ظلالذىللمملعودتهمن

الأهم.وهوحققهقدلكهحققهبمالي!معدطوللأيمطهلم

الماجلكالظلمالبطىءوالعدلمتاخرأالحقاليهجاءلقدنعم

المدللكن،الحياةبخيريةالإنسانلإيمانومدمرللنفسمؤلمكلاهما

رضىيوماَلأربعينقصرهرغمالممرواتسعحالأيةعلىجاءقد

بيناعتبارهوامشردنالبمابجدارتهوأحع!نفممهعنالمظلومخلالها

البعضيستفيدأنفعسىتثيدبكلالعزاءبعضذلكوفى.الاخرين

حياةيهدروالكيلاتمنتهممنالمتعنتينبعضهـلتخففهذهرص!التكمن

نابغيرالعمرينقضىقدالذىالعدلوانتظار،الظلمدفحفىالآخرين

الرحيلأنفامتتردداياجواءوفىالأوانفواتبعديج!وقديج!ح!

للد.وثمكرأ..الأشجاقوتتجدد..الأسىفيتضاعف

+++
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الجنوبمدن)حدىفىأعيش..عمرىمنالأرشنفىشابأنا5

كبرهمأناأبناءوستةوأمىأبىمنمكونةأسرةفىنشأتالصفيرة

فريضةلأودىالجيشالىاتجهتالمتوسطمؤهلىعلىحصولىويعد

الباقيةالأيامأعدوبدأتالانتهاء،علىالتجنيدفترةوأوشكت.الوطن

فىوهويتزوجبأب!فأذاوأتزوجحياتىوأبنىالحياةالىلأخرج

منفخرجتسنة،بعشرينتصفرهأخرىامرأةمنعمرهمنالخمسين

أصبختأنبعدواخوتىأمىرعايةوهىالثانيةالفرلضةلأودىالجيش

فىأحلامىوأجلتبلدتىفىحكوميةوظيفةفىوعملتعنهممسئولا

لمأبىوأنخاصةالأمانبرالىأخوتىيصلأقألىوالممعادةالزواج

أبناءأريعةالجديدةزوجتهمنوأنجبأمى،منالشةبابنائهيكف

انتهىكأنماالأصليةالأسرةمسئوليةعبهوحدىلىوتركأخرلن،

عناءمنعانيتهمالكأروىولنمؤهلى،علىبحصولىمعهادوؤ
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منمستوىأدنىلهميكفلماوأخوتىلأمىأوفرلكىوتقشفوحرمان

أؤدىلكىومعيشيهنفسيةضفوولمنتحملتهماولاالكرلملأ..الحهاة

علىحصلالعمرفىيلينىالذىففمقيقىوجه،خيرعلىمعشوليتى

لتكاليفمرتبهيكفهفلمبالقاهرةمؤقتةبوظيفةوعملمتوسطمؤهل

اصشطيعمااليهفأر!مللأسعفهبىيمشجدوكان،العاصمةفىالحياة

يخفففلمبلدلماالىوعاد،فترةبعدعملهمنفصلثمعنه،الاستنناء

..أعباثىمنشيئاتخرجهعتى

ريىمنشيئاأطلبولاكافحوأنا..طوللةطوللةعاما15وأمضيت

حتىتفرقولاالماءفوقطافيةالسفينةتظلأنعلىيعيننىأنسوى

ووجدتيدىهفىكانمابكلزواجهمافىوساهمتشقيقتاى،تزوجت

فىالأولىالخطوةبعدأبدأولمعمرى،منوالثلاثينالرابعةفىنفسى

الشقيقتينزواجبمدقليلاواطماننتأتزوحلكىحياقيبناءطرش

الدولاحدىالىوسافرت،الخارجفىيأعملالص!فرفىأمىفاستأدنت

المدخرات!بعضوعدتالعامونصفعامينلمدةبهاوعملتالعرلية

ماتشاركىأحلامفتاةعنلنفسىأبحثولدأتوظيفتىهالىورجعت

الضمباببهينشفلبماوأنشفلالبحثأبدأكدفلمعمرى.منبقى

بنتفلانةأوفلانبنتفلانةعنجميلحديثمنالزواجفىالراغب

المرضيصارعوظلأليمحادثفىأشقائىأضفرأصيبحتى،علان

جديدمنتخيمالتعاسةوعادت،جوارهالىاللهاختارهثمقصيرةفترة
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أمىدفعشثمأحزاشا،نجنرطوللاعاماوعشناالحزبن،ببنناعلى

انممانهالىاللهووفقنىالحياةئمريكةعنالبخثاصتأنفيأندفعا

مدرسةتعملطيبوأصلوجمالأخلاقمنأتمناهماكلفيهاوجدت

وأح!سستوالثلالين،الثامنةنحوأخطووأناوتزوجناالابتدائيةبالمرحلة

عاماا8طوا!الظيروفعلىفرضتهاالتىالمناءرحلةبأنزواجىبعد

فات.ماوتمويضالسعادةالىمشوقبقلبللفدأتطلعويدأتانتهتقد

حباتىعلىنفسدجدبدةمشكلةأماموجدننىحنىشهورنمضفلم

بوادرتظهرولمالشهورمضتفقدوالصملامالراحةمنوتحرمنى

فبدأنامجتمعىفىالأمرهذاأهميةتعرفوأنتزوجتى،علىالحمل

الوصفاتالىولجأناالأطباءتركلاثموالتحاليلالأطباءمحالرحلة

أهتفورحتأمنيتنايحققأنتعالىاللهالىنتضرعونحنالشمبية،

اللالثوأقوم"الوارثينخسروأنتفرداتذرنىلا"ربسجودىفىلريى

أناونصوم"يص،سورةمنتيسرماوأقرأوأتهجدالليلمنالأخير

بالذريةيرزقنالكىللهصومناونهبوالخمصالاتمينوزوجتى

لنايمشجب-لمفلماذا..الآنحتىلدعإئنااللهيستجبولم..الصالحة

أنأتصورلااننىالمصلوق.الصائمون..المفلصونعبادهونحنسدىيا

عاماا8سميدىياضقيتفلقدأخرىانسانةمعأممعدأوزوجتىأطلق

ونصفعامينواغتربتالمولدةالضصاقةبالأفمفالحكمكأنهامتصلة

وكتحياشيصلاونوأولادبأسرةوأهناأتزوجأناصتطهحلكىالمام
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ياجنيتفماذاوتستمرتتجددبهافإذاانتهتقدالمداناةأيامأنأظن

يزداد..طفلهوممهمنىاصفرشابارأيتوكلمامماناتىتستمرربِلكى

قلبى.اشتمال

وهىبالمئاتحولهاالأطفالوترىأطفالمدرممةثعملوزوجتى

منيعطينالافلماذايشاءلمنالبنينيعطىاللهان..منهممحرومة

نارىتطف!ءبكلمةتجيبنىأنأرجوكاننى..الآخرينيعطىكمافضله

الله.ورحمةعليكموالسلام..عناوتخففزوجتىونارالمشتعلة

أقولهاالرسالئهذهود!اتمي.

رحمةمنلعأسوافلمقبللدكليرونواجههصديقياالانتواجههما

واصلوا!انماممالل!،بالمرارةروحهموتتشبعالقنوولشِولهمولمالله

بلغ،منطوللةمشواتبعدمرادهمنهمفبلغالعلاجالتماسورجاءبصبر

يكونواأناللهارادةلهمتصمألممنمنهمحياتهعنورضىأقدارهوتقبل

صبرل!نفادفىالعن!ربمضلل!ألتمصذلكرغملكىالمنجنبهن،من

صنفوسفىيرسميالحياةفىالطوللالعناءلأنبالمرارةروحكوتشبع

نفصعالمعنهعبرماوهذا.للتفاؤلميلهامنويقللالضمجنالبعض

..دكرىهـلصبحمشواتبمدينتهىقدالانممانفمقاءاق:بقولهأمريكى

قدوالحزنللمرارةغامضوميلشجنمننفسهفىيخلفهمالكن

منه.للنخلصارادنهبسننضمالمالعمر،نهابةحنىبرافقه

لمه\
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عاماا8شقيتقدتكنلمفلو..الاحيانمنكيرفىصحيحوهذا

انعكسلماوالسعادةالزواجفىالبسميطحلمكتحققلكىبالعناءحافللأ

والشجنالمرارةهذهبكلفقطسنواتثلاثالإنجابفىتأخركعليك

المفهومين.غير

،المرارةرواسبمنللتخلصتعالىباللهوايمانكارادتكفاسنتهض

الىحكمتهفتهديهالنابةفىالطري!يضلالذىالمسافريفعلهماوافعل

ولاكللبلامستغيمخطفىالسيريواصلوانماهوحيثيتوقفألا

مكانالىالأقلعلىصميصلفإنهيقصدهالذىالمكانيبلغلمفإنياس

فيه.كانمماأفضل

بكيصلفصموفالمنشودةغايتكبكييلغلمانالذىالمستقيموالخط

تستأنفأنهووالقنوطللمرارةالاستسلاممنأفضل"مكاق،الى

بلاالببيةالوصفاتالىهجرتهمالذينالأطباءلدىالعلاجمحاولات

فىريكرحمةفىيخيبلابرجاءودعائكتهجدكفىتمشمروأنيأس،

تهتعلأنالاحتمالاتأسوأفىاستمدادكمعاليهتصبومالكيحققأن

تجاهواجبكأديتاقدبذلكفتكونالمقادير،بهتقضىماكللتقبلنفسل!

لكتشألمانصاخطغيرريكارادةلتقبلوتهيأت..كاملانفسلد

العزاءولالتماس.فيهتأملماغيرالأفهامعلىتخفىالتىحكمته

كلماتىتطفثهافلنالمشتعلةنارل!أما..منهحرمتماغيرفىوالسلوى

والرضا..بإرادتهوتسليمل!برلل!ايمانكيطفئهاولكنغيرىكلماتأو
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مالكادخرأمتريد،بماعليكأنعمسواءمصميئتهبهلكتقضىمابكل.

ولاصديقى..يابذلكناركفأطف!4الباقيةالدارفىمنهأفضلهو

الاخرينهأعطىمايمطينالالماذاول!..اللهلنايشجبلملماذاتسل

واجبطلبادعاءكلم!بروأن!ربكلدعوأنالإلماقحسنمنفلمس

وأملرجاءهوانما..قبولهيتململماذابعدهتتساكلأنلدًيحقالقبول

اذاالذىالملول!ملكشأنهجلأنهأحزانكغمرةفىنساقههلامودعاءه

يُسألون،.وهميفعلعمايُسأل"لاوأنهالممبب،عنيممألنلاوهب

رحمتهفىيأملبقلبريكالىوتوجه..سيدىيانفسكاممتعد

الله.بإننفترضىربكيعطيكولسوف

+++
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الأسيوع!بابكمقراعةأدمنواممنالفاضلالأستاذحضرةيانحن5

بالفةلمشكلاتفيهتعرضونحيثالجمعةيوم،"الأهرامجريدةفى

الأهرامقراءأنمنئقةعلىوأناوالصدقوالحص!اسيةايأهمية

كلالناس""حيواتمنالأعاجيببتلكتبادروهمأنمئلناينتظرون

التىأعاجيبكبممنواحدةسنكونأنناأعرفكنلمأنىغيرأسبوع

الرسالةهذهالأمشاذ:سيدى.العربيةالدولأنحاءفىقراؤكمصميقرؤها

حكاية!اليكممنى..فمديدالحاحهـلعدزوجىمنيانناليكأكتبها

فقدأناوأماالعمرمنالعشينحبودفىفهوزوجىأما..عمرنا

يقتربوزوجىعاماعضمربضعةمنذزواجناتموقدالخمسينتصاوزت

فىناجحازوجىوكاقوالثلاثينالخامسةتجاوزتوأناالخمممينمن

عليهملاتوقدالعرليةوغيرالمرييةالبلادبمنالتنقلوكثيرحياته

والاجتماعيةالثقافيةواهتماماتهالكيرةواتصالاتهالناجحةأعماله
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منجارفةعاطفةعنفضلايتزوجلملأنهفراغبأىيحسفلمحياته

بهانتهىولوعنهاويرضىحياتهتضفلكانتواخوتهأبويهتجاهجانبه

بمضىاحصماسهأنوييدو.شيخوختهفىالوحدةالىزواجدونالأمر

قصير.زمنمنذاللهتوفاهوقدأصدقائهأحدلكنضعيفاكانالزمن

أنأقولأنأريدولا..المتأخرةالسنهذهفىيتزوجبأنعليهيلحظل

بينهمالزوجةتحولأنخشيةزواجهعنراضينيكونوالمذهـلهبعض

الاختياروقعقدلقه.منهوفيرةخيراتمناليهميصلكانماوبين

السعيدالزواجوتمالزوجةهذه!ونالمطلويةللمواصفاتوفقاعلى

المخلصةالزوجةنعمكتأنىلكواقسم..عاماعشربضعةمنذ

أريدولاوضراءسراءمنيلقىكانماكلفىوالضسلكالوفىوالصديق

أقوللكنىالزواجبعدأحوالناعنكثيرةتفاصيلبذكرعليكمأثقلأن

يملاون!رأوبطفلسنسعدأنناالىتضميركانتالملابساتكلأنلك

لكنانجاب!منفيهنطمحثاماالىزواجنابنايصلفلمحيانتا،علينا

هوالسابقةالأسريةاهتماماتهينافصىجديداهتماملهأصبحزوجى

ماوتوفمربسعادتهاهـستموغرياشرقامعهتسافربزوجةاهتمامه

بعضنتحصصرانهذامعطبيمياوكانومسكنومكلملبصمنتستحقه

..الكيرةالأسرةجهةأىالأخرىالجهةفىتصبكانتالتىالروافد

وبينبينىالإيقاعاجلمنوهناكهنامنكاذبةوشاياتنسمعفبدانا

أطفالا.لهأنجبلملأنىزوجى
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خاصةصلرةجدأخرلاتهافىالزواجمعتجربنناأصبحتولهذا

وزوجىأناكثيراليزعجنايكنولمحولنا،منأطماععلىوقوفنابعد

حينأخرمصماراأخذتالمممألةولكنالبدايةفىاياطفالمنحرماتما

بفارغينتظرونالموروثاتبنكفىكوديعةاليناينطرونالأقرياءراح

علىوعرضتملياففكرت.منهانصيبهعلىمنهمكليحصلأقالصبر

لهنتجبأخرمنالزواجفرصةلهلأتركحياتهمنالانسحابزوجى

وأعندىمقبولايكنلمالوقتنفصوفىقاطما،رثضاذلكرفضلكه

ورجاءاتطويلةوجلساتمناقضاتويعد..امرأتينبينالجمععنده

للرجاء.نجابالدلكمنجدلعلنالك!بأنعلىزوجىواف!منىممضلة

بفيرللإنجابمؤهلةمناسبةسنفىانممانةعننبحثنحن:سيدى

يكونكأن.ومعمثةمعاشرةمنالمالوفةالزواجملابساتهتا!تكونان

الأعباءجميعتحملمععليهايتفقبضمروولعاديازواجاأوعرفيازواجا

المالمنمناممبامبلفاتنجبهطفلكلعنالإنسانةهذهمنحومع..المالية

منالوقتتض!فىحرمانفاغيرومن،الطفلهذاعنالتنازلثمريطة

غتىفىولعلكمنقيمحيثأومصرفبىهناوزيارتهعليهوالتمرفروشه

أمامهايفضل!أصبحقدالحديثهالطبيةالأمماليب31ليأذكراقعن

اللهبص!رعالملتزمة،ْ"الرحمانيةالإنممانيةالممليةهذ.لإتمامعاثقأى

رسوله.ومشة

زوجىحرصمنكثرالموضوعهذاعلىالحريصةاننى:سيدى
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لكمفولوبالحياةبنفسهثقتهزوجىالىأردأنأحببتأننىيعلموالله

كذء؟الحساسيةبالفةمسألةفىلناعوناتكونواأن

،أقولالرسالئهذهولحاتبة.

التىهذهرسالتكمنفهمتهماحقاتقصدينهلمميدتى؟ياهذاما

..حرجبلالنقلأوالطلبلثمذوذعمداوتجاهلتهاقبلمنالىأرسلتها

أسلوبمنتقرييافميئاأغيرألاعلىحرصتلقدانممانيته؟لعدم

فملاتقصدينفهلالدقةوجهعلىمدلولهافهمأستطيححتىرسالتك

مسمىتحتبائسةانسانةرحم8"استئجارفىوزوجدًأنتأساعدكأن

المشروعالزواجأركانمنركنأىوللاالمرفىالزواجأوالعادىالزواج

ايادبيلاوالمسئوليةوالمودةوالرحمةوالإشهاروالمصلانةكالمعاشرة

بتلقيحعائو،أمامهيقفلاالذىالحديث"الطبيقوملكى،والاجتماعية

صلةأيةولا..ولينهبينهابفعرتلاسالزوجبماءالإنسانههذهرحم

وأئمرت،الرحمانيةالانممانط"العمليةهذهنجحتفإذا..بينهماانسانية

منمبلغمفابلعنهلكماننازلتشهورنمممةبعدالحباةالىجاءجنينا

وأعامبعدعليه"والتمرف،بونشهلهابالسماحاستعدادكمامعالمال

رأص؟اكلعنجديدبمبلغمؤمن!رالعملطبتكراربأسولاعامين

..للاسفكذلكوهىبنعمالإجابةكانتاذاحقا؟ذلكتقصدينهل

فىالمساعدةبطلباليهتتوجهينالذىالمنوانأخطأتأنكشكفلا
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ياالإنسانيةغيرالممليةهذهمثلفىأصماعدمنأنافلست..تحقيقه

تقملالتىالزوجةتلقيحهوفالجائز..شرعاجوازهاعنأماسيدتى..

الآنالحالهوكماالطبيةبالوسائلزوجهابماءالمعروفةأركانهلزواجها

ومشاعرقلبلهاانسانةرحماستئجارأماالأنابيبأطفالعمليةفى

لزوججنينداخلهيتكونحتىرحمهالتلقيحمؤقتزواجبعقدوأحامميس

تراهفلاولادتهعقبالطفلهذاعلىالاستيلاءثمتعرفهلمصورى

بابنها.الفربزلةالأمعلاقةببنهمانناثمأولاطوللةفنرةبعدالابعدها

ولاديناولاشرعالاجائزاهذافليسبأمهالطبيعيةالطفلوعلاقة

منيستحقهبماوصغهعنقلمىوسألجمعرفأىفىولاانسانيا

الانسانيةلظروفكماوتقديراوزوجكأنتلمشاعردًاحتراماكلمات

لنفسل!ترضيىهلهوةمحدداسؤالاسيدتىيافقطسأسألكلص

طفلهاومن..زوجكمنالبائسةالإنممانةهذهموضعفىتكونىبأن

خعاتهفىدورهايكونولن..ولادتهبمجردمنهستحرمالذىالمنتظر

ستاثممر!نكتوبماذ)ا؟بالمالوتفرلفهفمحنهتمالذىالرحمدورسوى

المؤلم؟المرضهذاقبولالىالحاجةاضطرتل!لو

والامتهانالإهانةحجمتماماوتدركمنجهداالجوابتعرفينانل!

العرضهذاصكلأحدعليل!عرضلوبهستصممرينكتالذىالبشرى

لوالمراتعشراتيتضاعفسوفبهمااحممممل!أنالمؤكدومن

يالفيركترضينفلماذا..قبولهعلىالقاسيةالحعاةظروفأرغمتك
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ولماذاثمعليكأحديعرضهأنتصورلمجردجسدكيقشعربماسيدتى

وكلاكماللهوالحمديرامماعلىتمضىوحياتكماوالتحايلالعناءكل

اليكماينظرانيضيركماوماذا..معهبحياتهوراضالآخرعلىحريص

تفييرتجاولانولماذا.ينظرونلاأوالموروثاتبنكفىكوديعةالأقارب

بالورثةالإضراروحرمة..المواريثفىوتعالىسيحانهاللهحكمة

نأرحيلهبمدالمرءيضيروماذادليلالىحاجةبفيرثابتةالشرعيين

يعدولموهمومهاالحياةمنفرغوقداخوتهمعزوجتهثروتهتتمَاسم

المشروعهذانجحلووحتىشىء..منعنهيغنىأوشيئامالهلهيمئل

لليتموترشيحهالستينتجاوزلأبطفلانجابحكمةهىفماالفريب..

تختصانلاولماذاالمعروفةالأعمارومتوسطاتالأمورطباثعبحكمصبيا

معاناةولامشكلولاقلاقلبغير..وعطفكمابرعايئكمامحروماْطفلا

بعدغضامازالوهوالحياةبهتمصفأنمنوليدطفلعلىالضوف

،أمرهيهمهممنرحيل

لهتتوافرمشررعزواجفإماالأمرهذاعننظرااصرفى:سيدتىيا

لانومضمروعجائزأمروهوالإنجاببفرضالممروفةالزواجأركانكل

كمابحياتكماترضياأنلاما..عمرهص!فىبهزوجكأنصحلاكنت

أطفالأوطفلبرعايةالإنجابمنالحرمانتمولضوتحاولاالآنهى

ولاللاقدارمعاندةدلنالأخرىالحعاةبمباهجوبالامشمتاعمحرومين

.وشكرا"الرحممانية،الأساليبهذهبمكلالمواريثنظامفىاللهلشرع

+++
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!لانفهة
العامونصفعامينمنذتروجت..عاما28عمرىسيدةأنا5

بعدأقاريناأحدلىرشحهفقدتقليديازواجاشابصهدلىمنتقرييا

وتمورأنىمرةلأولورأيتهلنازيارةفىواصطحبهكليتىفىتخرجى

زواجناأنورغم..بأصمبوعينالزيارةهذ.بعدلخطبتىوتقدم..القبول

علىناحعتبىمنملتهبحبعنزواجالىتحولف!نهيا-بدأقد

زيارةكلوفىعلهنا.يترلدخطيبىبدأفلقدقصيروقتوخلالالأقل

ونضحك..كثيراالطوأتحدث..الشعبمضالطمنجذبةنفسىأجد

فىغاوىفجأةنفسىووجدت..الراببةالزلار8جاعتأنالىكنمرا

كأنهباندفاعوأحببتهحرهأوشهرمنالاأرهلمالذىالرجلهذاحب

..أزرارهاعلىضفطمنوجاءقلبىفىممطلةنافوؤهنال!كانتقد

عنهماثماعرىأخفولم..رأسهفمعرحتىبمصماعرىوأغرقته..فعملت

حتىلهحبى)ظهارفىاتحفظبأنصديقاتىونصحتنىاحدعنولا
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أستجبلملكنىل!..قلنكما،قدميهولدلدلخطيبىيركبنى"لا

علىدائماقلبىفىوما..مفماعرىأخضكيفأعرفلالأنىللنصيحة

صفرى.منذلسانى

صديقاتىتعتبرنىبأنورضيتسجيتهاعلىنفسىتركتوهكذا

أمركقمرياأمر"ألخطيبىوقلت..لىقلنكما""مدهولةاوعبيطة

للزواجنستعدبدأناوعندماعندىأوامررغباتهوأصبحت،ماشى

شىءعلىالموافقةفىوأمىأبىترددفإذا..مطالبهكلعلىوافقته

أبىفيوافقخطيبىيريدماعلىيوافقاحتىوأقبلهماأرجوهماظللت

الزائدةطيبتىمنمخاوفهاأمىوتبد!..يضحكانوهماوأمبى

والحمدعنى..اللهيتخلىولنللطيباتالطيبينأنالىأبىويطمئنها

عنالعشرةلىوكشفتتزوجناأنبعدزوجىفىأبىفراسةصدقتلله

أحبهكماليسولكنهـلحبنىوطيبوكريمشهمجوهرهإنشابئأنه

مكلطفلةأنجبتوقد..تجاههقلبىفىمالكلقلبهيتسعأنوهيهات

سعادتىعلىريىأفمكرالسماءالىيدىورفعتواحدعامبعد،"العسل

..اليككتبلعتماالمشكلةهىماانن..لاستمرارهااللهوأدعو

ظرلفةبدانتىلكن..بدينةفتاةصفرىمنذكتأننىهىالمشكلة

الثمانينمناقلووزنىاسم75وطولبىمشاسبئجسمىلأنومقبولة

فىلأحدكراهيةيحمللايانهأجملوقلبىجميلووجهى..جراماكطو

سعلدةأناكمابىسعيدازوجىكانوزواجناخطبت!ابدايةوفى..الدنثا
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بدأالزواجبمدلكنه..اشارةأوبكلمةبدانتىالىيشيريكنولمبه

وأبادلهأضحكوكت،يافيل5أحياناوينادينى..ببدانتىيداعبئى

نادانىحينمرةفبكيتطالتالمسألةلكن..منهأغضبولاالضحك

كانوانماالىالإصماعةيقصدلمأتهلىوكدوانزعجاللقببهذا

عنتمامايكفلملكئه..اللقببهذامناداشعنبمدهاوكأ..يداعبنى

لكىزوجىمنغاضبةلصتاننى..بدانتىعنيأخرحينمنمداعبتى

أكونأنفىلديهرغبةعنتمفيمصاالمداعباتهذهتكونأنأخشىبدأت

أننىوالفريب..فاثدةبدونالسبلبكلوؤنىانقاصفحاولت..رفميقة

ولانحبففهوذلل!ومعالواحدةالوجبةفىزوجىبنناولهماربعي!

بعضنصحنتىلقد..أبداوزنىينقصولابدينةوأنا..أبدايسمن

ترهقنى*أنمنأخاثمىلكىللدهونشفطعمليةبإجراءصديقاتى

مثللسببفعلالديهالحبيموتأنيمكنوهللإجرائهاننصحنىفهل

الآخرين؟لدىجدامقبولةأنهامعبدانتى

أقولهالرسالئههذولحاتهة.

الظلوخفيفةمصماعرك..فىوصلدقةفعلاالقلبطابةسعدةأنت

المؤكدةالأخرىميزاتهاعنفضلاالممهزاتهذ.لهاكانتومن..أيضا

أوبدانةبسببئجاههازوجهاشاعرتتفيرأنمنعليهاخوفلا

لاسيالتىياالحقيقىالحبأنذلل!أخرعضنوى!مببأىأوء.رشاقة

وشخصيتهومشاعرهوهبهووحههعوانماالإنممانجسممعيتمامل
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بستجيبكانواذاو!رعليهكحرصل!عليكحرلصزوجكأنومؤكد

للحبفالأفضل..المقبولةببدانتكويداعبكالمعابثةلاثميطانأحعانا

علىحرصا،الدعابةبابمنولوخىذلكيتجنبأنالعضمؤولإحسان

الطيبةفالعص!رة..فضميئاشيناالحساسياتتركمعدموعلىالمصمامجر

يثيرقدماالىالإشارةدائمايتجنبأنالحياةثصرلل!منتتطلب

محرننىولقدفيه،لهحطةلافيماخاصةالآخرالطرفحصاصية

دى5هوعضرالثامنالقرقمنفرنممىروائىكتبهابرسالةرسالتك

وعجزهابدانتهاعلىنفممهالاصتحينأحبهاالتىزوجتهالى!و،

كبرقدرمنكلىكان"كلمارسالتهفىلهافقالوزنهاانقاصعن

طيلةبصمادتىلكأدين،اننى:أيضالهاوكتبقموا+قلبىفىازددت

ضمانكبرالماضىأنشل!ولاالماضيةعف!ؤالالمتىالصنوات

معكً،.غدىالىمطمئنفإنىولهذا..للمستقبل

الزوجلكن..عصرهفىالرجاللدىمعبباثميئاالبدانةتكنولم

تممرفأنفىيرغبولا..يرضيهماكلالازوجتهفىيرىلاالمحب

نأأيضاينبغىوهكذا..لارضائهثيهلهاحيلةلاش!ءفىنفممهاعلى

وأالثالثاللقاءمنذعواطفهابنافورةالطيبةزوجتهأغرقتهمنيفعل

أيضاهذاأقوأح!شه..الأمواجعالىلهحبهاطوفانومازال..الرابع

مضماعرهعمقعنالتعبيرتسيدعاباتهلكنمنكزوجكموقفهو

ولامقبولةنفعمكترينكت)ذاأنكللدأقولفإنىكلهلهذا..تجاهك

ترهقىيأنداصفلاالب!دانةبسببصحيةمتاعبأيةمنتعانين
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بأسفلالهاصحيةضرورةهناككانتاذاأما..جراحةبأيةنفممك

ذلكتفملىلاالأحوالكلفىولكنوحدهالمختصالطبيبيراهبما

منلهانصيبلالمخاوفاستجابةأولهمبررلابنقصمنك)حساسا

هذهيتجنببانلهرجائىومعالعزلزولزوجل!لكًتحياتىمع،الحقيقة

وشكرا.ونفسياوصحيامادياالمرهقةالمداعبات

++.
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!ل!ف
ساحلية!مدينةفىأعيشعمرىمنالسبعينفىمسنةسيدةأنا5

وبتاتىأبناثىكلوزوجتوأحزانهابافراحهاالعمررحلةمضتوقد

وحدتىفىمعىوبقيت.للهوالحمداستقرارفىجميعاايأنويعيفموق

تمتلىءعمرهامنوالعشرينالث!انيةفىفتاةوهىأولادىصمفرىالاق

برظيفةوعملثالنظرلةالكلياتاحدىمنتخرجتوقدوحيويةجمالا

بهوسعدتلخطبتهاتقدمشاببمهندساللهرزقهاث!مبهابأسلا

..،وفجأ!ياالمشرقللمستقبلخطتهمامعايرسمانوراحابهاوسعد

أيةبدونابثتىأصيبتفلقد.أحدحصبإنفىيكنلمماحدثسيدى

عندجراحيةعملياتعدةلهاواجريتالفمبكلةف!بانفصالمقدمات

ولمللهأمرهافسلمت..للاسفالظلاممنننفذهافلمالأطباءأشهر

بالأعمالتقوموراحتالمرحةطبيعتهاالىوعادتالحماةفىالأملتفقد

وأثرتعنهاوتخلىتركااللهسامحهخطيبهالكن،مشاكلبلاالمنزلية
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الأقداربهحكمتمافيهاأثرمما!رالمتوقعةغير،"الخيانةهذهفيها

فىثقتهاواستعادتنفسهاتمالكتوالحزنالألممنفترةوبمدعليها

طبيمية.حياتهاعاشتثمفمل+شاءوكمااللبماقدر5لنفسهاوقالتالله

للمستقبل.احتياطاباسمهامعهافيهاأعيضالتىالشقةبكقابلأوقمت

يحاولونالطيبونجيرانناراحباللهوايمانهاالمرحةروحهاولفضل

جمعمنمناممبينخطابالهاولقدمونطريقهاتاثمقأنعلىمساعدتها

لمالمضموار،يستكملوقولايتراجعونلهايتقدمواأنوبمدالنواحى

عنوسألتهالجهرانلابنةمدرساوكانأحدهممعتقابلتْأنتصادف

نأمنمخاوفهوألارواحذرؤ5مد"اليعضءبأنفصارحنىلراجعهسر

فتمجبت..سيتروجهامنحياةينفصسوفالزواجبعدابنتىمعوجودى

زواجهابعد)بنتىمعوجودىأنأتصوركتلأنىلهوتألمتلذلك

..العكسولصمفمدمامنويخففحياتهامواجهةعلىسيساعدها

بعدوانتههت..المدرسهذالىثالهفهماأفكروأنااليومذلل!ومنذ

سمادتهالابننىبحفقشر*أىأفمليانىامشمدادعلىأنىالىالتمكبر

الشقةلهاوألركبناتىأوالمتزوجينأبنائىأحدمعأقيمأنوقررت

وهل..ذلكفىلوافمنىفهلبمشحفهامنلهاشفدمحبنفبهالممشى

الذىالمهندصالشابفىرأيل!وماأخر؟شهئالهاأفملأناص!تطيع

فهط؟لهادنبلاولممببرحملأ*.بلاخطابتهعنتنى
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أقولهلشالرساهذهولمكاتبلا.

أخفأنهالاللنفسمؤلماكانو)نالرحلةبدايةقبل،"الخذلانجرح

وتشابكالعميقةالمياهفىالإبحاربفد+"التخلىجرحمنعليهاوطاة

لناللوفاءاستعدادعلىليسوامنعلىحيانتافىواعتمادناالروابط

الرحلة.نهايةحتى

مابمدعنهاوتخليهلهاالشابالمهندسابنتكخطيبخيانة،ؤ

محمنطقيةتبدوأنهاالابحققاسيةكانتوانالأقدار،امتحنتها

ولكلالعطاءعلىوقدرتهللتضحيةاستعدادهضعفومعشخصيته

نفسهمنالعطاءفىتخطيهاعنيعجزالتىحدودهسيدتىياانسان

طبائعهملهمتسمحلابماالاخرلننطالبأنحقنامنوليس،للاخرين

ونشكرالطبائعهذهبهتسمحمانقبلأنعليناوانما..لهبالاستجابة

فعرفناالرحلةبدايةقبلالحقيقيةممادنهملناجلاالذىالاختبارلهيب

لهم.نصلحولا..لنايصلحونلاأنهم

نآالالهتفسيرلاالمفهومبهذاابنتكمعالشابالمفدسوتصرف

نيرانفاجاتهاحينوتثدتترسختقدتكنلمممهاالماطفيةروابطه

الخطوةبعداليهايتقدمونالذينالخطابلاحجام.فصهرتهاالمحنة

عاطفيابهايرتبطبمنبعدتلتقلمابنتكأنالاأيضالهمعنىلاالأولى

وثقىفعلتمماأكثرشيئاتفعلىفلا.بهويتمسكجوهرهاويقشف

بذلكنلنضحبنالسعادةمنالمادلنصببهاننالسوفابنتكأنمن
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ولاالأصيلوجوهرهاالطيبةروحهامعسيتعاملالذىالمجهولالفارس

وأممهااقامتكتكونلنبذلل!لهايأذنوحينأخرش!ءأىأماميتوقف

الأموركلتممويةستتمو)نماالخلافأوللنقاشموضوعاعنهابعيدة

معصممادتهاأممبابمنمعهااقامتككانتوريما..والتماوقالفهمبروح

العكس.وليسزوجها

++.
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قصةتحكىالتى""الرهينةرسالةعلىلأعلقهذهرسالتىكتب5

.أجازةفىأمريكامنعودتهمابعدزوجتهعليهتمردتالذىالزوج

بذلكلإقناعهاالجهودكلوفصملتالمهجرهال!ممهالعودةورفضت

منالآنالطفليعانىحيثأمريكاألىبهوعادالوحيدطفلهمافخطف

نأأ!يدالبدايةوفى.منهحرمانهامنأمهوتعانى..أمهمنالحرمان

زوجمهلامممردادالمناسبلأالطريمةل!صفعلماأنالزوجلهذاأمول

الصتيرالطفليعيدأنهوالأفضلوأن.خلافاتمنبينهماماوتصفية

وتساعدهابينهمامجاريهاالىالمياهتعيدقدطيبةبادرةذلكليكونلأمه

به.علاثقهافىالخطأمكامنوتكتشفنفممهاتراجعأنعلى

ذاتتتصرفقدزوجةولكلالزوجةلهذهأروسالذلكمئالوقصتى

فىتعلمتعمرى،منوالعشرينالتاسطفىسيدةفأنا،فعلتكمايوم

أكمللملكىالأمريكيةبالجامعةوالتحقتالأجنبيةالمدارسأرقى
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ممتازرجلمنتزوجتوقد.عاما02وعمرىتزوجتيأن!بهاتعليمى

الماديةامكانياتهفىوأيضا،ورجولتهوقوتهوأحاسيسهمشاعرهفى

مدينةفىجديداممياحيامشروعابدأقدكانتزوجتهوحين.الكبيرة

أمضفلموقتها،جيدامعروفةتكنلمالأحمرالبحرفماطىءعلىبميدة

اليومفىمعهممافرتثمالزفافليلةصموىبالقاهرةالزوجيةمسكنفى

اليهاوصولناوبعد.اقامتهومقرعملهحيثالمدينةهذهالىالتالى

أحدهمايشفللاالعسلشهرفىكزوجينأخرىأيامكلاثةمفىأهضى

بوحدةفشعرتالجدبدلعملهونفرلحبعدهالركلىثمشىءالآخرعن

وحدتىعلىالصبرأطقولموأصدقائى،أهلىوافتقدتشديدة

بيننا.المشكلوبدأتطويلاالبعيدةالمدينةهذهفىعنىوانشفاله

وأنه،ومتاعبهعملهظروفأقدرلماننىالآنصادقةلكوأعترف

لاكتزوج،كليفعلكمامتاعبهعنسلقحدثأقيحاولكانحين

لاهـلأنهمشاعرى،يقدرلابأنهوأتهمهعليهأثورلانباله،أسمع

منلفىزوجاتتعيشهاكماحياتىأعيضلاوأننىللنزهةيصطحبنى

اصتمتاعاأمشمتعوأصبحتجحيمالىبالفعلصاتهوأحلتالخ،..سنى

وقد،غضبههـلكمالف!ظبنبنفجربكادوهوأراهحبنعجبباغامضا

منهطلبتزواجنامنقليلةأسابيحويعدمعى.عطوفاصبورادائماكان

شقةفىأقمأنبشرطفوافقأهلىلزيارةللقاهرةبالمودةلىيسمحأن

وعدتأخر،شيئانفسىفىأضمروأناذلكعلىووافقتهالزوجية
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وأتمسكالطلاقأرلدبأنىوصارحتهمأسرتىبيتفىفأقمتللقاهرة

بمزايااقناعىالطرقبكلمعىوحاولواهذهلرغبتىأهلىوتعجببهه

كمافقطوخروجاولهوامشمرةنزهاتليستالحياةويأنزوجى

يحققلكىمشروعهفىلهممماندتىالىيحتاجزوجىوأنأتصور.

وأنالكيروقتهمنيعطينىأنعلطيسهلذلكويعدهـلممتقر.نجاحه

كلرفضت،الآنبهأعترفشديدبفباءلفتى،مكانأىالىمعانسافر

علىزوجىأرعماننيتىوفى،للنهايةالطلاقعلىوأصررتالمحاولات

الحياةأحياأرلأستطيع..القاهرةفىمعىللاقامةوالعودةلىالرضوغ

عامةوأماكنوخروجيومكلسهرمنالأفلامفىورأيتهابهاأحلمالتى

بمدحتىهذابطلبىوتمصكت..الخعائليةوزياراتاجتماعيةوحياة

الىيأتىسوفالفيبعالمفىطفلاوأنزوجىمنحاملباننىعلمى

وأنىستحرقنىالتىبالنارألعبأننىمنأمىوحذرلمىشهور،بعدالدنيا

فلمغاليا،ذلكثمنوسأدفعغير،لافقطالدلعبابمنافعلماأفعل

بونالفكرةعنبالعدولاقناعىالطرقبكلزوجىوحاوللهاأستمع

هىمنتستحقأنكشكلا:أمامىلهوقالتأمىبىوضاقتهجدوى

بنفسها،درسهالتتعلموطلقهاعليهاتحزنفلا..مرةألفمنهاأفضل

وأناالطلاقورقلأووصلننى..فطلقنىبطلبىتمسكىمنزوجىوأيقن

واننظمالرقامنعنضوثبفةكأنهابهاوفرحتالسادسالشهرفىحامل

الولادةموعدجاءثمشهر،كلأوللىمحترممبلغارممالفىزوجى
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لمأصمابيعومضت.بعدهاالاثمهرىالمبلغلىوضاعفنفقاتهابكلفتكفل

فىويقيميتزوجأنشقيقىأرادفلقدحيالماهفىجديدةمفمكلةظهرت

ومعوأختىوأمىأبىمعوزوجتهاقامتهتتحمللاالتىالأصمرةشقة

نأعلىفعرضبالأمرمطلقىأوزوجىوعلمبها،الوليدوطفلىاقامتى

بصفةيقيملأنهمؤقتةبصفةالخالىالزوجيةمصكنفىللإقاهةأعود

والدىمعارضةرغممضطرةذلكوقبلتالساحلط،المدينةفىدائمةفمبه

وواصلتطلاقى،يوممنذلىالتامةمقاطعتهاواصلتفلقدامىأماله،

وأناالمنهار..الزوجيةمصكنالىطفلىمعوانتقلت.لىالجافةمماملتها

ومرت،الزواجقبلأحياهاكنتكماحياتىلأحياسأعودأنىأتصور

فلا..أمشطيعولاكتكماأعدلمأنى!شفبىفإذاوالشهورالأممابيع

زوجةأناولا،معهنممعادتىوأجدالفتياتلأصادقفأعودفتاةأنا

فىأعيشفأناغرلبوضمىأنكما.منهنوأقتربالزوجاتفاصالق

بوحدةوأح!سستمنىبالقربأهل!شقةوجودمع..مطلقى"مسكن

مممئولةمرةياولنفسىووجدتالخالىالبيتجدرانبينقاتلةموحشة

فلا..بهاحلمتالتىالأفلامحماةأعشولم،نفسىوعنوطفلبيتعن

ش!*ولامرحات،صديقاتولانزهاتولا..يومكلخروجولاصمهر..

أبىواننفادأمى،وجفاء،وأمراضهوطعامهالطفلوبكاء.!الوحدةمموى

عنتنكشففيهانفسأتصوركتالتىالمتوجةبالملكةو)ذا..لاخوتى

ىأأمامحائرةوتقف..وحيدةتعيضرضيعطفلمعهافمابةمطلقة
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منلهايحلهاعمنفتبحثاليوميةالحياةمشكلاتمنصفيرةمشكلة

وأزوجىمعلصرفالىوأمارق..نفسىأراجعوبدأ!.اهلهاأواخولها

والطيشللرعونةنموذجاللاسففأجدنىس،بتصرفاتهمطلقى

والأخلاقللرجولةنموذجاهوكانحينفى،السخيفوالدلالوالفباء

يحميهامتزوجةبانهاالمرأةاحساسأنالمرةبالتجريةوعرفتوالتهذيب

طويلاالتفكيرهذاواستفرقنى.هىنفسهاشروروأهمهافيرةشرورمن

أحملثم،بعديطلعلموالفجرالنوممنيومذاتأصحووجدشحتى

الذىايأتوبيسموقفالىأجرةسيارةوأستقلصفيرةوحقيبةطفلى

وأزوجىالىذاهبةوركبت.البعيدةالساحليةالمدينةتلكالىيممافر

وأنالمفووطالبةومعتذرةباكيةاليهوتوجهتأهلى،علمبغيرمطلقى

بكلاصمتقبلنىلقدممى؟صنعماذاتمرففهل..جديدةصفحةمعانبدأ

أعودأبئمنىوطلبوكرمبم!ماحةاعتذارىوقبلالترحيبوكلالحفاوة

ويطلبيأتىريثماأسبوعلمدةفههوأقيمأهلىب!تالىالسومنفسفى

وعدتالفزيرةبدموعىوفمكرتهمرة،لأولسنتزوجكالوكمامنهميدى

زوجىجاءأم!بوعوبعدلدليموأقمتفعلتبماأهلىوأبلفت،للقاهرة

وعدتجديدمنوتزوجنايدىيطلبلأبىوتقدمتماماموعدهقىالرائع

نفسفىرافقتهالتىالأولىالزوجةبينثشانولكنعملهمقرالىمعه

يدهاوفىمعهصمافرتالتىالجديدةالزوجةوهذهعامينقبلالرحلة

عززمنفىرجلأنهجيداوأدركتزوجىقيمةعرفتفقد.منهطفلها
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وأنام،العالمفىالوحيدالرجلوكأنهالههأنظروأصبحت،الرجالفيه

علىجانبهمنهووحرص.ونبلهبفضلهلهوالاعترافحبهعلىوأصحو

لنالتكتمل،البدايةفىعليهادعيتهاالتىالمزعومةالأخطاءتجنب

أنجبناسنواتعدةمماللحياةعودتناعلىالآنمضتوقدالممعادة

منعلىبهأنعمماعلىوقتكلفىاللهوأحمدأخرينوولدابنتاخلالها

وحياتهنفصهبمراجعةانسانوكلفتاةوكلصيدةكلوأطالبكلمرة،نعم

ومننفممهمنيصلحأنيممتطيعوعدالةبحيادذلكيفعلمنلأن

لاصلاحيفتلمالوثتأندائماتثدوا:جميعالهموأقول..أخطائه

قصةلبطلأيضاأقولهأنأريدماوهذا،الزمنتاخرمهماالأخطاء

النفصمراجمةفىالعدلمنفبقليل،ولزوجتهلأمريكاالمهاجر""الرهينة

-بينهمالمجارساالمياهوتمودعنهاولرجعأخطاءمنهماكلسيعوف

الأولبطفلىيذكرتىوالذىبينهماالممذبالرهينةالطفلهذاوشتريح

كليراللهوالحمد..اللههداناأنلولاالمصيرلنغصأعرضهكدتالذى

.والسلامذللدعلى

أقول!الرسالئهذهول!اتبة.

لل!هيأالذىالرشدعودةهوسيدتىياعلطئبهاللهأنعمماأهم

نأذلك.الأبدالىيديكبينمنتضيعكادتأنبعدالسعادةاداستر

همابه،تحيطالتىالخارجهةالظروفوليسوأفكارهالإنساقعقل

212

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


دليلأبلغوقصتك.شقائهأوسعادتهفىكبيرحدالىيتمكماناللذان

ترشحكالبدايةمنذلكالمتاحةالظروفكلكاتتفلقدذلك،على

تهيىءسخيةماديلأامكانياتالىصبور،عطوفمحبزوجمن،للسعادة

ورغم..طبيعيةعاثليةوظروفوجمالفمبابالى،المريحةالحياةلك

الزوجيةبيتوهجرت..جحيمالىزوجكمعالحياةأحلتفلقدذلك

عنوتبحثرضيعبطفلالحياةتواجهمطلقةبحياةنفسكًعلىوحكمت

الحياةمشاكلسوىتجدفلاالأفلامفىتراهاالتىاللذيذةالحياة

فإذا..عزتهابعدالآخرلنعلىالنفسوهوان،الوحدةووحاثطاليومية

لنوشقاءسرابالىالسعادةأحلامتحولعنالمعشولعننفسكسألت

ا..وأفكارهالانسانعقل:السحريةالكلمةهذهفىسوىجواباتجدى

اتمشفتكيفالأصحعلىأوالسعادةامشرددتوجمفنفسكسالتلاذا

تجدىفلنللأبديضيعأنقبلعليهفقبضتمنهالكمتاحاكانما

نفكر..كمادائمافنحن..دائماالممحريةالكلمةنفصسوىأخرجوابا

نناله،أنعلىعزمنايصدقمابقدرمنهافننال..السعادةفىنفكر

الخيرفىونفكر،اليهوتصرفاتتاخطواتتافتقودناالشقاءفىونفكر

الآخرينفنكرهالشرفىونفكرالاخرينعنأذاناونكفأخيارافنصبح

قالحينأرسطوعناهماهوهذايكونوريماايامنيات،أسوألهمونتمنى

الإنسانوسيلةلأنهاأخر..فمىءأىفىوليس،"الحكمةفىالسعادةأن

يتمسكأنيستحقلاوماعليهيحرصأنمنهيصتحقماقيمةلادراك
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أسباب!مومن.أجلهمنالحقيقمطبسمادتهيضحىأواليهيسمىأوبه

معهيعجزالذىالبممرىالفباءهذاهوسيدتىياالإنسانىالاثمقاء

الااعتبارولالناقيمةلاأنههىهامةبديهيةحقيقةادراكعنالإنسان

الكثيرنساوىلادائرتهمخارجوأنناعلينا،ويحرصونيحبوننامنلدى

فىنتمادىوألاعليهمنحرصأنالحكمةفمنلهذا..ذلكتوهمناولو

منلدليمنممالهثاماكلمعهمونفقدفنفقدهمعليهموالقسوةالدحل

الإنسانواعتراف.منهماغيرهملدىنجدهلنماوكلواعتبارقيمة

علىفعلااياولىالخطوةهووتجرد.بحيادلنفسهومراجعتهبأخطائه

وأخلاقىدينىواجبعنهوالرجوعبالخطأواقراره،الصحيحالطريق

اصلاحأوانفاتولوحتىالممرمنمرحلةأىوفىدائمامطلوب

معالمثولمنالنفصىعلىوالإشفاق..الذمةابراءبابمن..الأخطاء

عندهتضيعلاالذىالعادليدىبينحقهمفىوأخطأناظلمناهم

عنوالصفحالعفوفإن..القبائحشرالظلمأنوكما،شأنهجلالحقوق

أعانل!قدزوجل!أنشكولاأيضاالنبلاءفضائلمنبخطئهالمعترف

الىسريعاالرجوععلىالطهشفترةخلالمعكالكريمالنبيلبمسلكه

بالاعتبارايأولىالحعاةحقائقوادرال!،مزاياهواكتشافنفسل!

تممتحقكبىقهمةالمادلالعطوفالمحبالزوجأنوهى،وبالانتباه

التىاللاهيةالحياةأوهاموليستعلليهاوالحفاظبهاللفوزالعناء

تجاربمننتملممما!روالألمالفاثملتجاربمننتملمونحنتخليتها،
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أعانتكبالحياةثمينةخبرةأنتاكتسبتفقدلهذاوالنجاحالسعادة

معاولضدعنهاوالدفاعسعادتكحراسةعلىدائماتعينكوسوف

السعادةاكتشافلكًوهنيئااللهبإذنوالأنانيةوالحمقالطيش

للاخرين.المف!دةرسالتكعلىلكوشكرا..الحقيقية

+++
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صميمالىبعدهاأنتقلعجالةفىبنفسىأعرفكبأنأبدأ5

عملايعملاعزبشابسيدىياأنابشانها،لككتبالتىالمشكلة

قصةبعدعاما33منذالجامميةأمىمنالجاسأبىتزوج،ممتازا

الأسرتينبينالعلاقاتتأزمبسببأهلهرغبةوضدبينهما.جمعتحب

قطيمةوحدثتابىوتزوجبينفما.سابقةمصاهرةعلاقةلفشلوقتها

ولادةوعقب..وشتينولدينوأنجب.الزواجبعدأهلهوبينبينهمؤقتة

ريكالأمىتربيتنافىالأدبيةمسئوليتهعنأبىتخلىالرابعةالابنة

بثلاثةا!تفاءفىورغبتهانجابها،فىاياصلمنممارضتهبسبب

سشوليةمسئولةفاصبحت،التحدىبروحالمهمةأمىوقبلتأولاد،

وعنبلومذاكرننا،مرضنااذاوتمريضناوتمليمناترليمماعنكاملة

فىأوايأهل،زيارةأوللنزهةالخروجفىمعنافنقضيهاأبضاأجازاتما

.العلاقاتعودةبعدعنهنيابةأيضاأبىأهلزيارة
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فىتصحووأصبحتبشهادتهاللعملأمىفخرجتنفقاتتاوزادت

لمدارسناخروجناعلىوتشرفالافطارطعاملناوتعدصباحاالخامسة

مذاكرتتاعلىتشرفثمالفداء،طعاملناأعدتقدفنجدهاونعود

المستشضاوالطبيبالىاصطحبتهأحدنامرضلاذافيها،وتساعدنا

..معنااليهاذهبتأمرناولىالمدرسةطلبتواذا.التحاليلمعملالىاو

عملهمنعودتهبمدشيئايفعلولايتدخلولايشاركلاوأبىذلكوكل

الجلوساوالراديوالىالاستماعسوىالظهيرةنوممنواستيقاظه

دروسالىواحتجناالدراسةمراحلفىوتقدمناالماليفزيون،أمامأحيانا

نفقاتهالمواجهةأضافياوقتاامىفعملتالعامةالثانويةفىخاصة

المنفردالمتواصلالكفاحمنعاما25هكذاالحالواستمر،الباهظة

وخلقدينعلىأبناءأربمةالقمةكلياتفىجميماتخرجناحتى

أيضاتزوجثمشقيقتاىوتزوجت.للهوالحمدالجميعمنومحبوبين

فىأنانصيبىتأخرحينفىاللهبفضلوسعيدةناجحةزيجاتشقيقى

الىأبىأحيلثم.وأمىأبىمععلىالشقةفخلتالشىءبعضالزواج

كلهليلهيقضىفأصبحعملهفىكبلرمركزالىوصلأنبعدالمماش

لاذاعةفستمعاأونائماونهارهالقرأن.وقراعةوالدعاءالصلاةفى

أصدقاءأوهوايةأيةوبلاعنها،الراديومؤشريحوللاالكريمالقرأن

منزملائهمعللجلوساليهيذهبأقرفضالنادىحتىتسليةوسيلةأو

أمىوتقدمت،صباحكلللعملوأمىأنانخرجبينماالمماشات،أصحاب
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ثلاثهكذاالحالواستمر،كبيرامركزاتشفلأصبحتحتىعملهافى

يعلولامهذبارقيقاهادئاانسانادائماكانالذى+أبىبدأثمسثوات

ويعلوأسباببلاهـلغضبهـشوريتفير-بذىءبلفظأبدايتلفظولاصوته

كلوفىا..ولآهلهالأمىوالاهاناتال!مبابأنواعأقذعمنبسيلصولَه

لاحتىعليهتردالامنهاوأطلبأمىوأواسىثورتهمناهدىثتمرة

والانفجاراتالثوراتواستمرت.جدوىبلاولكن..ثورتهتزداد

لوراتهاحدىخلاللهايوجهسيدىيابهفوجئتأنالىوألاهانات

ونحنمعناتخرجكانتحي!سنةعشرينمنذ؟ومتى!.خيانتهتهمة

كانتانأدرىلاالتىوالبراهينالشواهديسوقثمللنزهةصغارأطفال

حياتهفىمرةولأوللها،اتهامهصحلأعلىأوهامهنسجمنأوحقيقة

يندببهفإذابينهماللتدخلواضطررتبالضربعليهايدهمدمعها

بتركأمرهاقصيرةفترةوبعد..عذابهمنليسسَلحالموتويتمنىحياته

بينهماالحديثحبلوانقطعأخرىحجرةفىوالإقامةنومهحجرة

منيريدهبمامنهماكلاابلغبينهماالوصلحلقةأناوأصبحتنهائيا،

أناحياتىوعلىالبيتعلىوالكأبةالحزنمنئقيلجووخيمالآخر،

وأحديثأىأصبحأنوضقىاكتئابىمنوزاد.الخصوصوجهعلى

نألمجردولوحتىالأمور،منأمرأىعنأبىوبينبينىيجرىنقاش

البنيضالحديثالىأبىبهينحرفأنلابدووحدتهصمتهعنهأخفف

اتحاشىأصبحتحتىاوالبراهين..وايادلة..الخيانةعنالمؤلم
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حالتىتسوءلاحتىالاختصارويأضدللضرورةالامعهالحديث

عنفاوازدادتتواصلتوأنماثورتهتتوقفلمذلكورغمأكر،النفممية

المعقولأوامرهتطعلمانبالطلالَىأمىهددالثوراتهذهاحدىوفى

ممابمدهاوالانتحاربقتلهاهددهاأخرىمرةوفى.المعقولوغيرمنها

اذابينهماللفصلوالتأهبالمستمرالتوترمنحالةف!أعيشجعلنى

فىيتحدثكانولوحتىالشقةفىيتحدثأحدهماصوتسمعت

حتى،الكئيبةالشقةصمتفىأحدهماصوتأسمعأنمااذ،التليفون

أوجريمةالىتتطورقدماثماجرةتكونأنمنخوفاجريااليهأسرع

،الشديدةانفعالاتهمنأب!صحةعلىأخشىأصبحتكما،فضيحة

ارتقاعمنالقتلأوبالطلاقالتهديدتحتتميشالتىأمىصحةوعلى

وضعنا-وعلىكأبناءجميعانحنمستقبلناعلىوأخشىضفطها،

هذهتأثيرمنأبناءولهمالمتزوجيناخوتىوضعوعلىالاجتماعى

المعدةفىبقرحةللاممفأصبتالمستمرالتوترهذاويسبب..الفضائح

..القببةحلاننافىالتوترمؤشرارنفحكلماألامهامنأعانىوبدأت

الجحيم؟هذامنالجميعلأنقذسيدىياأفعلفماذا

8أقولالرسالئهذهولحاتي.

بينالعصيبالموقفهذافىنفسهمطكابنيجدأنالدنيانكدمن

هذامعهماوحياتهحياتهماعلىيخيموالاحترامالجلالسنفىأبولن

تأبىوالحياةنفعلماذالكنالمخجللأ.والاتهاماتالكأبةمنالئقيلالجو
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صديقىيادوركفواصلوغريب؟اعجيببكلأحياناتمتحنناأنالا

كمنقذودوركبينهما،الحياةتكدرتاللذينالأبولنبينوصلكحلقة

ال!وأضف،والكوارثالفضائحومنعبينهماللفصلدائمامتأهب

وعنايتكاهتمامكمنتزيدأقهى،أخرىأضافيةمهمةهذهمهمتك

منتتهربوألا،بالأيامالموحضوالصمتللوحدةتتركهوألابأبيك

معهتحاولوأنفيه.الاأبوكيتحدثلاالذىالكئيبالخيانةحديثا

كابنمشاعركيجرحالحديثهذاأنالىنطرهلفتورفقوصبربحذر

مأشرفولمسمقتلى.!،وأبكزوجهوكرامتههـلجرح،الصميمفى

ءممابرشةكانتفإذازوجها.وشرفشرفهابينفاصلةحدودلاوزوجة

منوهويحملهأنبهنربأشنيعاثمبالباطلالمحصناتفرمىبهايرميه

مرةوعفوا-تستحقهكانتوانمتعبدا،داعياليلههـلقضىريهيعرف

هذانضمبىفإنالأبناء.صالحعلىحرصاوقتهفىعنهوتجاوزت-أخرى

بلاالبشعالاتهامهذاترديدعنأجلهمنيتعففلأنالآنأدعىالدافع

يصئبصدعكلوأصبحالصفيرةاصمرهموكونواالأبناءكبروقدرهـلة.

ماثم،وأصهارهمأبنائهممعأكبر-الحرجيحرجهمالكبيرةأسرتهم

علاقةفىتفييرعليهيترتبولنالآناطلاقهمنالعمليةالفائدة

جريمةعقويةلإممقا!تكفىطويلةسنةعشرونانقضتوقدالزوجية

النفسايلامالاذلكًوراءمنالمائدوما..مرتكبهاعننفصمهاالقتل

أيامهم؟صفووتكديرايابناءواحراجيعافمرهالمنوالإساع!
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اطلاقفىويتحفظكرامتهعلىالانسانيحافظأنالحكمةمنان

لان،كثيرانفسهالىبهأساءفقديصحلمانالاتهامكهذامؤلماتهام

وأبلغ.أشدلهأساعتهكانتصح

معبهأطالبكمااماشاقةمهمةوهوأبيكمعبهأطالبكماهذا

ثمخصيةفىالمفاجعهذاوالتفيرأسبباببعضمعاتتفهماأنفهوأمك

طوالمعكموتاريخهطبعهعكم!وعلىتقاعدهمعمشوات3بعدالأب

منالآنيتخذهالذىا!ئابىالانسحابموقفأنهعلىالحياةرحلة

ولااصدقاءبلابيتهفىالقبوعفىنفسهعنوشرعامبوجهالحياة

مجملهاالىيومكلالأمخروجمعللتسليةمحاولةأىولاهوايات

أيضاوريماعنه،الجميعبتضاغلأحسلقد..عنهبهوانشنالها

وانعداموالفراغالوحدةتأثيرمعبذلكاحساسهفتفاعللهبإهمالهم

حالتهعلىسلبأوأثرأصابهاضطرابفىالأصدقاءوانعدامالدور

واتخذتوالاهاناتالانفجاراتهـلدأتالتفير..بدأوهكذا..النفسهة

عنمابشكلمسئولةباطنهفىيعتبرهالأنهلهاهدفازوجتهثوراته

وانشفالهاالعملفىاستمرارهامعالعاطفى.وفراغهوأهمالهوحدته

للعملخروجل!أنيدركلأنهالثوراتهذهاليكتتجهلملهذا،به

فيمازوجتهمنيتوقعكانحينفىالحياةطبيعةمنعنهبهوانشفالك

وبدأتسنواتنلاتذلكعلىوصبرنفاعدهبمدلهننفرغأنببدو

أنواعومن..والإيناسالاهتمامافتقدحينوالإهاناتالانفجارات
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بضلالاتيسمىنوع.الحقيقةمنلهاسندلاالتىأىالضلاليةالأفكار

فكرةمنهايعانىالذىالشخصعلىوتسيطرالاستبصار،وعدمالخيانة

بلابالاتهاماتفيقذف،يحبهمنأوحياتهشريكخيانةهىضلالية

كأنهاحديثهايملولاوالبراهينالأدلةعنبالحديثوينشفلترو،

ورفضبإهمالهواحساسهلوحدتهأنشكولا،الوحيدةحياتهقضية

لهذهاستسلامهفىكبيرأثرلهحقايراهمابعضفىاطاعتهزوجته

وبعدالآنإلانفسهاعنالأفكارهذهتعبرلمفلماذاوالا..الضلالات

سنة؟عشرفي

الإدرادًبعدماحياناالاَخرلنالىنسعقدأنناهىالمشكلةان

فمنولهذا،والظلمبالقسوةأحيانااليهمنسىءمماأكثرالفهموسوء

وأنشخصيتهفىالخطيرالانقلابهذاأسبابتتفهمأنأمكواجب

علىوتساعلإهكرامتها.فىغائرجرحمنتحسهوماألامهاعلىتتمالى

لافيماوبطاعتهوأوهامهجروحهاثارةبتجنبمنهيعانىمماالنجاة

جرمةولزيادة،قلبهفىللإطمئنانوغرسالهارضاءفيه،معصية

لأسرتهاحمايةذلكفىنفصمهاجملىشقتولو،لهوالحنانالإهتمام

فضلتكرهمامنهواحتمالهاعليهصبرهافىولها،الهوانمنوكرامتها

البشعالاتهامهذاونض..بهدوءمناقضشهذلكبمدتحاولثمعظ!م

وأن،والمنطقبالعقلولراهينهأدلتهودحضوالتصرفبالقولعنها

غيرعلىحبقصةبعدتزوجتهالذىالوحيدرجلهامازالبأنهتذكره
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ومن.مجموعهافىسميدةطوللةرحلةمعهوعاشتالأهلارادة

اصششارةطلبمنباسولا.المخجلةالنهايةهذهتتتهىانالسفاهلأ

والفهمبالعطفوالدتكننجحأنولابدالأمرهذافىمتخصصةطبية

الهدوءواعادةالمتأخرةالزمنيةالقنبلةهذهفتيلنزعفىوالصبر

منطويلةأجازةعلىتحصلأنالأمرتطلبولو،قلبهالىوالاطمئنان

مجاريهاالىا!لياهوتعيدوحدتهعنهوتخففجوارهالىلتبضعملها

بينهما.

بزوجتهولابهيليقمالاعلىوأصر..الجهودهذهكلفشلتفإذا

نفسياعليهقادرةتكنلماوالانفصالفىهىترغبولموأبثائه،

الىمعهالمحاولةعنتكفولااقداركصديقىياأنتفتحمل..وماديا

مفعولا.كانأمرااللهيقضىأن

+++
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فىوانالَزوجتساحليةمدينةفىأقيمسنة48عمرىسيدةأنا5

وقتهاعمرهمنالعاثمرينفىكانفمابمنعمرىمنعشرةالممادسة

حياتىومضتوينتينولدينوأنجبتالكبيرالتاجرأبيهمعويممل

معهمأسهرفكنتحياتىكلهمفيهاأولادىوكانوصمعيدةجميلةكرحلة

الابنوكاب4الناجحينمندائمافكانواللمذاكرةالملائمالجولهموأوفر

كلبالنجاحالتفئةمعصورتهلهننفمرفقالذكائهالأوائلمنا!بر

وياخلاقهمبهمفخورةدائماوكنت.المحليةالمدينةجرلدةفىسنة

أبيهملانشغالترييتهمعنالمسثولةكتإاذوللناسلبعضهمويحبهم

وتخرجكلياتهمفىجميعاالأبناءوتخرجالسنواتومضت.بعملهالدائم

البنتانوتخرجتالهندسةكليةفىوالثانىالضمرطةكليةفىا!برالابن

أكثروسعدت..وجهأكملعلىلرسالتىباداشوممعدتنطريةكلطفى

كواحدةبينهمأبدوكتاذ،البعضبمضنامنوقرشاجميعابتفاهمنا
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فىالاثمعريكبا!برابنىكانحتىلىالكبيراحترامهمرغممنهم

ونجتمعالصيفأيامفيهنقضىصيضشاليهلناوكانلهموحبىحنانى

معاأديناكما..سمائنافىتحلقوالسعاده..علينايرفرفوالحبفيه

لاجتهادهنقيبرتبةالىا!برابنىترقىثمللهوالحمدوالعمرةالحج

النجومبيدىلهووضعتزائدةفرحةالأخيرةبترقيتهوفرحتوذكاثه

تواضعهجمالهامنوزادبراقةجميلةكتفهعلىفبدتاللامعةالثلاث

ورقةوالمحتاجينالضعفاءعلىوعطفهدينهفروضأداءعلىوحرصه

الىظهرجميلةفتاةخطبحينفرحتتااكتملتلمكلها،الناسمعقلبه

بشكلهيكونأققبلباخلاقهالمنيركالقمرالخطبةحفلةفىجوارها

ثمفميالاقزوجالشقةلهوأعددناشهور6بعديتزوجأنوقررناهالوسيم

يومظهروخرجمعنافقضاهاعملهمقرمنالأسبوعيةأجازتهفىجاء

فصلىمديننتا..منساعةنصفبعدعلىعملهالىعائداالجمعة

البدلةويرتدىملابسهليبدلالبيتالىورجعالمسجدفىالجمعة

فأجبتهماما،ياشيئاتريدينهل:يخرجأنقبلوسألنىالبيضاءالميرى

وخرجالصيارةوركبوخرجوودعناوسعادتهسلامتهالاأويدلابأنى

العكحمىالجانبمنالطرلقتخطىجاهلانسانفصدمهالطريقالى

عربتهفىالمستاثمضالىخيرفاعلونقلهعنيفةصدمةسيارتهوصدم

كالملاكالجميلووجههممليمافراشهفىفرألتهالمستشضالىوهرعنا

الىواللحظةالتوفىطائرةلمقلهأنالمفروضوكانغيبوبةفىالنائم
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دونساعةا2فمضتالأمور،تتفاقمأنقبللعلاجهالمعادىمستضمفى

بهسارتاممعافبعرلةينقلأنالىايامرووصل..الطائرةتحضرأن

ثلاثةوأمضى،الاهمالبسببولدىوضاعالوقتوضاعمماعاتثلاث

منابنىوصارالأعلىالرفيقالىانتقلثمالفيبوبةفىوهوأيام

..عملهالبىذاهباكانلأنهونعيمجناتفىريهمعندالذينالشهداء

للناسالمحبالمتواضعالمتدينالطيبالذكىابنىورحل،اللهسبيلوفى

ممهورحلعمرهمنوالعشرلنالخامسةفىوهوالفقراءعلىوالعطوف

لفد..ابتوالهالمرالاالعمرمنلناببقولمحباننافىحلوشىءكل

..البنتانخلالهاتزوجترحيلهعلىكئيبةحزينةسنوات5مضت

طويلةلفترةالزواجعلىمضرباظلأنبمدمؤخراشقيقهوخطب

أنمنولابدالحياةسنةبأنهاأقنعتهحتىفمقيقهعلىحزنهبسبب

.يومذاتيتزوج

أحدا.وأقرأأرىأنفىأرغبولاالوحدةأحبسيدىياالآن)ننى

كلالحراماللهبيتزيارةالىونذهبالحبمبلابنىثوابهوأهبالقرأن

ريهجوارالىفههانتقلالذىالموعدنضيفىالآخروابنىوأبوهأناسنة

كلهىكمامازالتب!تىفىوحجرتهله،ثوابهاونهبالصدقاتونوزع

منهيتمملموهوالوزيرمعصورته..بيدهموضعهفىوضعهكمافيهاشىء

فيهكتماوأتذكروأبكىعينىامامأراهاالتقدير..وفمهاداتالجواثز

راجعوناليهلاناللهاناأقولثمعذابمنفيهأصبحتوماسعادةمن
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معىاللهفأدعلقضائهرادولااللهارادةانها..باللهالاقوةولاحولولا

ربهابهايتلطفوأنكبدهافلذةتققدأنعليهاقدرأمكلقلبيرحمأن

ونعيمهاالجنةأممألكانىاللهم..ابنهأيرحلأنقبلجوارهالىفيأخذها

مجيبسميعانكوأغلالهاوسلا!ملهاالنارمنبكوأعوذواستبرقها

فترةمنذبريدكفىقرأتأنبعدالرسالةهذهلككقبتولقدالدعاء،

هذهوكتبتفتفمجعتالشابابنهلرحيلحزنهعنيحكىلأبرسالة

الأليمالحزنفىكلناأننالهموأقولالمكلومينوكلعنهلأخففالرسالة

الله.ورحمةعليكموالسلامسواء

أقولهلئالرساههذول!اتبة.

مرارةهىالنفسعلىوطأةوأشدها..سيدتىياكليرةالحياهَأحزان

الجزاءيكونالعناءقدروعلى..المبتلينكلوعنعنكاللهخففهاالثكل

الفكردائمىوكانواالأنبياءقلوبالحزناعتصرولقد.العالمينربعند

مقاماتمنالصادقالحزنأنالصوفيةوعندالأحزانمتواصعلى

اذااللهأن:التوراةوفى،الطاعاتالىالنهوضعلىيبعثلأنهالسالكين

مزماراقلبهفىفصبعبدأأبفض!اذانائحةقلبهفىنصبعبداَأحب

كلومح.العبادةلذةيذقلم..الحزنيدقلممن:الصالحينبعضوقال

الحياةبهتطالبنابماالأحزانيواجهبأندائمامطالبالانسانفإنذلك

منسيدتىياوأنتبلائها،علىوصبراحتمالهاعلىشجاعةمن

نبلعلىاجتراءأىدونلنفسىأسمحوقد..القانتاتالصابرات
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عنتتشاغلىوانعزلتكمنتخرجىانمنكأطلببأن..أحزانك

ليس..أيضاويتوافههابلالحياةبشئونوالإهتمامالآخرينبلقاءآلامك

معوتواصلأآلامهاللسعوترطيبألهاتهدئلأبلالأحزانمنتخلصا

أيضاتوليهاأنمنكتستحقالتىالأخرىجوانبهاالىوتطلعأ..الحياة

..الحزلنللقلبالراحةبعضذلككلففىورعايتل!وحنانكعطفك

الزواجعلىيقدمبأنابنكأقنعتحينخيرافملتولقدالعزاءولعض

نفسل!تقنعىأنوييضالاَلامكانتمهماتستمرأنلابدالحياةلأن

يتعارضانلامعهاوتواصلكالحياةالىخروجكبأنبحكمتكأيضا

للابدمكانتهمالقلوبفىحفرواالذينالأحباءلذكرىالوفاءمعأبدأ

للقرأنتلاوةمنتفعلينماوواصلى..معهموتزاورىالآخرينفزورى

البيتين:بهذينالنفص!تضيقحينوتمطى..الصدقاتوتوزيع

ميتكلمناللهنبىعزالى

هالككلمناللهثوابوحسبى

راضياعنىاللهلقيتمااذا

لكهناثيماسرورالنفمىفإن

وفيمالكهنافيماوجوائزهاممرور،لنفسسيكونسيدت!يا..نعم

نفسكتحرمىلالكناللهبإذنالصابرينالمحتسبينجزاءمنينتظرك

لكىالاحزانمصادقةفىالعادلحقكومنالحياةفىالسلوىمنأيضا

المكومين.ولكللكدعائىوصادقاحترامىكاملمع..علط!وطاتهاتخف

++.
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الفهرس

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000055المقكملا.

......................................ء............القدليلاالبشرى.

000000000000000000000000000000000000000000000000000000032ءالحىالحلم.

............................................،............+عالليةممهرة.

000000000000000000000000000000000000000000000000000000074الجامدالوجه.

00000000000000000000000000005000000000000000000000000000095لألماعصير.

000005000000000000000000000000000000000000000000000000065الاتمحرةكللى.

000000000000000000000000000000000000000000000000005............*الخروج0

100000000000000000000000000000000000000000000000000000000097المرةالثمزه.

83........0.............................8................لأحزاناطالر.

000000000000000000000000000000000000000000000000000000059لجميلالقهرا.

00000000000000000000000000000000000000000000000000901الملياقكلىالضرب.

ا7؟00000000000000000000000000000000000000000000000000000الخاويةالبيوت.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000127الحرمانشحرة.
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